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 لرسالات السـماويـةا                                  
 

على الديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية " الرسالات السماوية"إقتصر وصف 
قل أن وصفها بهذا الوصف يعني التبجيل والتمييز ويبدو ظاهرياً على الأ. والإسلام

رسل ثلاث اختارهم عن الديانات الأخرى كونها جاءت من االله في السماء بوساطة 
 بالرغم من كمال أخلاقهم وإيمانهم المطلق به وهم موسى ويسوع ومحمداالله نظراً ل

لكن لماذا لم . أنه حتى الديانات الوثنية كانت تؤمن أيضاً بأن آلهتها تسكن السماء
 كما  تتفق  أول من نزل عليه الوحي واتصل بااللهو  وهو أبو الأنبياءيرسل االله إبراهيم

، ولم يرسل داؤود وهو أفضل الأنبياء كما جاء في القرآن، ولم لات  الثلاث الرسا
يرسل سليمان الحكيم وهو أحكم الأنبياء كما تصفه الكتب المقدسة ؟؟  القراءة 

قطعية تقول أن التحليلية الموضوعية للتراث الديني تنتهي إلى إجابة واحدة 
وتعمل على لشأن الإجتماعي للناس المرسلين الثلاثة جاءوا برسالات ثورية تعنى با

 وأن ، كما وكما يعتقد العامة وليس بشؤون االله والسماء كما يوحي وصفهاتغييره 
هؤلاء المرسلين الثلاثة جاءوا من الطبقات الشعبية ولم يكونوا ملوكاً مثل داؤود 

 الذين لم وابنه سليمان ولم يكونوا شيوخاً مثل إبراهيم ونوح وإسحق ويعقوب
 وقف موسى مع إصلاحات أخناتون وا بالتغيير ولم يعنوا بشؤون المجتمعات ـ يطالب

في مصر فطارده الشيوخ والكهنة والعسكر المنقلبون على نظام أخناتون الإصلاحي 
 منقوشة على حتى عبر هو وأنصاره إلى سيناء حاملاً معه وصايا أخناتون العشرة

تقلال بلاده وتحريرها من عسف يسوع ضد روما مطالبا باس وثار. لوحين حجريين
مزارعين ؛  ورعاة شعب من  الالضرائب والأتاوات التي أثقلت كاهلالرومان ومن 

بر العسكريين الرومان الموكلة إليهم ، وهو أك لم يكن غريباً أن يقود بولصلهذا و
ضد تجار قريش وثار محمد .  ، حملات قمعية دموية ضد المسيحيين جباية الضرائب

لاء الحق في ن لهؤ في مكة منتصراً للفقراء والمساكين واليتامى مؤكداً أالأغنياء
 لذلك فقط عمّرت رسالات هؤلاء الرسل حتى اليوم إلاّ أن الطبقات أموال الأغنياء ـ
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العليا الحاكمة كانت قد أفرغتها تماماً من محتواها الإجتماعي وليس أدل على هذا 
انتهت الرسالات أخيراً  و؛اوية بالإسلاممما فعله بولص بالمسيحية وما فعله مع

تعنى فقط بشؤون االله في السماء وكأن االله بحاجة سماوية أدياناً حقاً الثلاث لتكون 
   !!لمن يعنى بشؤونه من بني البشر 

 
نظر يُو. يحملها الإنسان طيلة حياتهالدين هو في نهاية المطاف عقيدة غالباً ما 

لكن ذلك ليس صحيحاً، . رة ثابتة لا تتطور ولا تتغيردائماً إلى العقيدة على أنها فك
.  إنها تتطور وتتغير ولكن بصورة بطيئة جداً لا يمكن ملاحظتها خلال وقت محدود

ته منذ فجر التاريخ أما إذا ما أسقط إحتساب الزمن فإننا نجد أن الإنسان خلال رحل
 الفرعون أخناتون في فقبل.  أديان لا تعد ولا تحصى قد تبنّى وتخلى عن حتى اليوم

ثم جاءت .  القرن الرابع عشر قبل الميلاد لم تكن الأديان قد تطورت لدرجة التوحيد
عمّر أي منها إستتباعاً لتوحيدية أخناتون ولم يالرسالات السماوية التوحيدية الثلاث 

 فاليهودية تشطرت باكراً إلى فريسيين .ر إلى مذاهب وملل شتّىطويلاً قبل أن تتشطّ
 وكابالا وأرثوذكس والقائمة  وحريديمحاسديمن ثم إلى أشكيناز وسفارديم ودوقييوص

وتشطرت المسيحية حال صلب المسيح إلى مسيحية بطرس اليهودية . طويلة
 النساطرة واليعاقبة ثم الأرثوذوكس والكاثوليك ومسيحية بولص المعادية لليهود ثم
ن يموت محمد ظهر إسلام علي مقابل وقبل أ.  والبروتستانت والأنجيلية والمعمدانية

  والإمامية الشيعة والخوارج، ومن بعد،كر وعمرإسلام عائشة ومعها أبو ب
والمالكية والحنبلية  الحنفيةثم مقابل السنة والدروز  والعلوية والإسماعيلية

  . والأباظية وغيرها والأزيديةوالشافعية والوهابية
قبل أن يوحى إليه للمرة الأولى خلال لكن لماذا عاش الإنسان ملايين السنين 

 كما تؤمن الرسالات السماوية التوحيدية الثلاث ؟ إبراهيم قبل خمسة آلاف سنة فقط 
  ولماذا ظهر يسوع ـ ما زال  إبراهيم بأربعة عشر قرناً ؟بعدولماذا ظهر موسى 

 أقرب إلى يوسف وليس عيسى ـ قبل وهما " يوشوا "و " يوسي " اليهود يسمون
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ي عام فقط ؟  ولماذا تأخر ظهور محمد حتى القرن السابع بعد الميلاد ؟ ليس من ألف
ا حكمة االله هي التي عيّنت زمن إجابات لدى المؤمنين على هذه الأسئلة سوى أنه

فإذا كان علينا أن نوافق المؤمنين على إجابتهم فعلى المؤمنين .   كل منهمرسالة
حكم بأن لكل زمان دينه الخاص به، بل أكثر من أن الحكمة تبالمقابل أن يوافقوا على 

 في مان والمكان أيضاً طالما أن شريعة موسى ظهرتذلك وهو أن الدين إبن الز
 ـ والحقيقة أن الوصايا العشر كانت من وضع أخناتون في تل العمارنة في سيناء

مصر ـ  ورسالة يسوع ظهرت في القدس في فلسطين ورسالة محمد في مكة في 
خلاصة القول هنا هي أن الدين، أي دين، هو الإبن الشرعي للزمان والمكان . الحجاز

  .المعبّر عنهما بالإنسان فيهما
  لكن ما هي أصول الدين بالمطلق ؟؟

 "القانون " الإجابة على هذا السؤال الكبير بكلمات قليلة هي أن الدين هو 
العام للحركة في المادي قانون مقام اللدى الإنسان القديم  العام الذي قام الميتافيزيقي

ومن هنا ما زال سر الإيمان لدى .  الذي لم يكتشف قبل القرن التاسع عشرالطبيعة
  . (!)والدقة المتناهيين(!) سائر المؤمنين هو سر حركة الكون بكل هذا التنظيم 

تفتحت عيون الوعي البدائي في الإنسان الأول على الأشياء من حوله ساكنة 
، وهذا الوهم جعله عاجزاً  في الطبيعة هو السكون أن القانون العام ثابتة فتوهم

، حركة  ، حركة الكواكب والنجوم تماماً عن تفسير ظاهرة الحركة في الطبيعة
 فلم يكن أمامه من وسيلة  ،ألخ.. ، حركة الأمطار والأنهار والبحار السحب والرياح

حرك كل ما يتحرك فافترض أن للتغلب على ذلك العجز سوى الإيمان بقوة خفيّة ت
للشمس إلهاً يحركها وللقمر إلهاً، للريح إلهاً، للبرق والرعد إلهاً وللأنهار والبحار 

هكذا وصلت .  وللنار إلهاً، لكل حركة في الطبيعة إلهها الخاص بهاإلها وللغابات إلهاً
  .الأديان إلى السومريين والفينيقيين وإلى الفراعنة والفرس والإغريق

ل من قال بتوحيد أسرار مظاهر الحركة بسر واحد هو أخناتون فرعون مصر أو
 هو إله قال أخناتون بإله واحد لا شريك له. في القرن الرابع عشر قبل الميلاد
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ووضع نشيداً للإله الجديد هو ذات نشيد الملك داؤود في المزمور " آتون " الشمس 
 حملها موسى معه واح حجريةيا العشر منقوشة على أل كما وضع الوصا104رقم 

وهو يقود العبرانيين عبر سيناء هرباً من الإنقلابيين على نظام أخناتون ودينه 
والحقيقة أن الصواب لم يجانب أخناتون وديانته الجديدة فالشمس هي مصدر . الجديد

وهكذا تتابعت الديانات . الطاقة والحركة في الأرض وفي المجموعة الشمسية
  . وليس بدين إبراهيم وموسى كما يعتقد الجميع بدين أخناتونالتوحيدية بدءاً

 من عبقرية مثل هذه القفزة النوعية في تطور الدين لم تأتِ من فراغ أو
فالشكل الأول للمجتمعات .   بل من تراكم التطورات الصغيرة عبر التاريخأخناتون

 حيث يتبع سكان البشرية المتحضرة أخذ شكل المملكة المدينة أو المدينة المملكة
وبتكاثر السكان من جهة واتساع شبكة علاقات . المدينة العبيد لسيدهم ملك المدينة

الإنتاج من جهة أخرى لم يعد السيد الملك قادراً على إدارة مملكته المتنامية حتى ولا 
 فما كان منه إلاّ الإدعاء بأنه ليس هو ، ه على الإدارةنبعد ترسيم شيوخ يعاونو

بقوىً خارج لك كما يرونه على الطبيعة فقط بل إنه على صلة وثيقة السيد الم
الطبيعة تتجسد به دون غيره ولذلك فهو ليس السيد الملك فقط بل والإله أيضاً وهو 

 في استهلاك العبيد  وظف ملوك المدن ألوهيتهملقد.  بذلك مستوجب الطاعة والعبادة
الأهرام والكولسيوم  الضخمة ك القديمة تى الموت كما ينعكس ذلك في المعالمح

الممالك  بهدف احتلال  الحروب كما وظفوها بصورة رئيسية في إشعال،وسور الصين
كان ملوك . أهلها حتى كان وراء كل حرب دين جديد وآلهة جديدةالمجاورة واستعباد 

م  ث.عبد وإلى عهد قريب كان إمبراطور اليابان إلهاً ومثله دالاي التبتالفراعنة آلهة تُ
تطورت ألوهية الملك لتأخذ شكل النبوة فكان الملك داؤود نبياً وكان الملك سليمان 
نبياً أيضاً ثم انحدرت قليلاً نحو الأرض فكان الخليفة المسلم هو خليفة االله وخليفة 

ثم عقب ذلك إدعاء ملوك أوروبا في العصور الوسيطة النبي في ولايته على العالمين 
بالإضافة  الملك في رأس السلطة الدينية وانتهت اليوم ليحل بحقهم الإلهي في الملك

في روسيا بالأمس  السلطة المدنية كما هو اليوم في بريطانيا ومصر وكما كان إلى
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 ثم انتهى الدين ليكون قانوناً ثابتاً تستخدمه السلطة الحاكمة سداً مانعاً .القيصرية
التي لا علاقة لها بالحياة على للتقدم والتغيير من خلال إشاعة النصوص الجامدة 

   . رافعة للثورة والتغييراماً مما أراده أنبياؤه العكس تم
بعد إكتشاف قانون الحركة الديالكتيكية في الطبيعة في القرن التاسع عشر إنقسم 

  :الناس حول الدين إلى ثلاثة أقسام 
لدين نظرة سالبة باعتبار الدين يخص االله منهم من ينظر إلى ا .1
يا الأخرى وتبعاً لذلك لا يستوجب الأمر منهم سوى القيام بالعبادات المنصوص والدن

 .عليها في الكتب
ومنهم من يعتبر الرسالات السماوية ثورات قضت بالتغيير وأن  .2

. يستوجب منهم العمل على التغيير وحتى بالقوة إن إقتضى الأمرأمر االله بالتغيير 
لإرهابية وإقتراف الجرائم البشعة كما تفعل مال اوغالباً ما يصل الأمر بهؤلاء إلى الأع

 .منظمات القاعدة والتكفير
 الطبيعة هي  أن الحركة فيسم الثالث فهو الذي يرىوأما الق .3

إذ لا مادة بلا حركة وأن كل التغييرات التي من خصائص المادة حركة ديالكتيكية 
ت  إنما جاء،  وهي جزء من الطبيعة،ث في الطبيعة وفي المجتمعاتدحدثت وستح
 . التي لا تتوقف ولو للحظة خاطفة الديالكتيكيةبفعل الحركة

  
إذ أنها لم تنبت من الجذور العميقة لهذا الإنقسام ليست دينية في الحقيقة 

محاكمات جادة وعميقة للنصوص الدينية بمعانيها ومدلولاتها التي لا علاقة لها بما 
 والإنجيل ـ وهو ما سنأتي عليه في جاء به الرسل الثلاث وخاصة ما في التوراة

فالذين .  أو طرائق العيشمقالات لاحقة ـ سداة هذه الجذور هي علاقات الإنتاج
يؤمنون بالنصوص على أنها أوامر إلهية هم الذين لا يؤمنون بخلق الثروات ولا 
يعملون مباشرة فيه كالتجار والفلاحين المعتمدين على الزراعات المطرية والشعوب 

أما الذين يعملون في خلق الثروات كما في المجتمعات . الإقتصادات الريعيةذات 
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اوز النصوص الدينية ولا تؤمن بها؛ لذلك  فعامتهم تتجالرأسمالية الصناعية المتقدمة
تجد الدول الغنية قد ابتعدت عن الدين والعبادات بخلاف الدول الفقيرة الغارقة 

 أضف إلى ذلك أن الدين، . وهزائمها بمشيئة االلهبالأفكار الدينية والتي تفسر تخلفها 
 بل أصبح أحد عناصر مركبات الهويّة هو العلاقة بين االله والمؤمنين، لم يعد  أي دين

 حتى وهي تعود لذات ولذلك تتباين بمقدار أو بآخر أديان القوميات المتجاورة
مختلف بالرغم ، فلكل من اليمن والسعودية وعمان والإمارات إسلامها ال المرجعية

من أنها دول عربية متجاورة؛ كما لكل من ألمانيا وفرنسا وإنكلترا مسيحيتها 
  .المختلفة وهي دول متجاورة

المفارقة الغريبة في هذا السياق هي أن المؤمنين بالتغيير وفق ما جاءت به 
وكرسوا حيواتهم لإنجاز مثل ذلك التغيير هم في حقيقتهم كفرة الرسالات السماوية 

التغيير الذي عمل الرسل من أجله ليس هو التغيير المطلوب اليوم ولا يمكن أن ف
 التغيير اة اليوم لعملوا لتغيير آخر يختلف تماماً عنولو عاد الرسل إلى الحي.  يكون

 ى الأمام وليس إلى الخلف كما يفعل، تغيير إلالذي كانوا قد طالبوا به في أزمانهم
متى يدرك . ع الذين يعاكسون متبوعيهم وهم الرسلأتباعهم اليوم، هؤلاء الأتبا

   !هؤلاء الأتباع مفارقة ما هم فيه فيتوبون على رسلهم ؟
 
 

  التـوراة. 1                      
  
لتناقض الخطير الذي لم تستطع أي من الديانات السماوية القائمة حالياً تجاوزه ا

ى سائر المؤمنين هو شخص أم المتعارف عليه لد" االله"أو حله هو فيما إذا كان 
معنى أو فكرة وبالتالي فيما إذا كان اسمه اسم علم لا يجوز مناداته باسم آخر غير 
اسمه الذي عرف به كان من كان المنادي وبأي لغة تكلم، أم اسم معنى بحيث يجوز 

الديانات السماوية الثلاث . التعبير عنه باللفظ المعين المختلف من لغة إلى أخرى
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هو إسم معنى وبالتالي يجوز التعبير عنه باللفظ المعيّن في " االله"ة على أن إسم متفق
اللغة، إلاّ أن النصوص المقدسة وما تحمله من معاني في الكتب الثلاث للرسالات 
السماوية التوراة والإنجيل والقرآن تتعارض مع هذا الإتفاق وتوضح بجلاء أن االله 

  الخ..ويكره، يغضب ويفرحهو شخص يتكلم ويأمر وينهى، يحب 
الديانات الوثنية القديمة لم تواجه مثل هذا المأزق الخطير حيث تبنت كل ديانة 
منها إلهاً شخصاً باسم معين، اسم علم، لا يجوز استخدامه للإشارة إلى أي إله آخر 
فتجد لكل أمة بل لكل قبيلة ولكل نشاط طبيعي إلهاً خاصاً له اسم خاص، للحب إله 

إله آخر وثالث للطقس وما إلى ذلك، كما كان إله للرومان وآخر للفينيقيين وللحرب 
وثالث للبابليين ورابع للكنعانيين ولكل واحد من هؤلاء اسمه الخاص به الذي لا 

كان للآلهة أسماء علم تحدد شخصيتهم . يستخدم في الإشارة إلى أي شيء آخر
وية القائمة حاليا في هذا التناقض التوحيدية هي ما أدخل الأديان السما.  المستقلة

الخطير إذ لا يجوز أبداً ذكر االله الذي هو الواحد الأحد والذي وصفه بولص في إحدى 
لا يجوز مناداته بأسماء مختلفة من أمة لأخرى، " لا إله إلاّ االله .. " رسائله قائلاً

  .أسماء كانت فيما قبل التوحيد أسماء آلهة وثنية
بكل وضوح في التوراة بشكل خاص إذ لم يستطع كتبتها أو يتجلى هذا التناقض 

الأحرى رواتها ـ لأنها لم تكتب قبل القرن الأول بعد الميلاد وبنفس مسيحي ظاهر 
ـ من تجاوز هذا المأزق فسمى كل كاتب منهم إلهه الخاص بمنطقته من يهودا باسم 

يختلف عن " لوهيم اي" والإله " جيهوفا " ليس هو الإله " يهوه " مختلف فالإله 
السابقين، وظهر هذا الخلل في التوراة فجعلوا أباهم إبراهيم ينادي االله بهذه الأسماء 

ثم جعلوا يعقوب يضيف إسماً رابعاً . الثلاثة التي هي أصلاً أسماء آلهة لديانات وثنية
 لاحظ حفظة التوراة هذا الخلل الذي يضفي على. إله الكنعانيين الوثنيين" إيل " هو 

ظمى ـديانتهم طابع الوثنية ويقلل من شأنها فأخذوا لا يذكرون االله إلاّ بصفاته الع
" أي الجبار و " جبّور " أي العليّ و " يعلون " أي الشديد القوي و " شدّاي " مثل 

وليس من تفسير لهذا الخلل في التوراة . أي السيد" أدوناي " أي الكريم و " هاشم 
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واية التوراة مقسمة إلى ثلاث مناطق ولكل منطقة إلهها سوى أن يهودا كانت وقت ر
 كانت قد تعرفت عليه من خلال الإتصال بأمم أخرى وثنية وليست  ،الخاص بها

وهذا يعني مباشرة أن اليهودية كما تجسدت في التوراة لم تكن .  توحيدية الديانات
ف اليهود على أساساً وحتى فيما بعد ظهور موسى الموحد ديانة توحيدية ولم يتعر

  .االله الواحد الأحد خلال تاريخهم السحيق
مما يقطع فيه العلماء المختصون من مؤرخين وآثاريين وأنثروبولوجيين هو أن 

أي أنها لم . التوراة كانت قد كتبت أو الأحرى رُويت قبل خمسمائة سنة قبل الميلاد
نها تروي قصصاً تنزّل على موسى كما يعتقد المسلمون واليهود المتزمتون حيث أ

وأسماء ملوك وأشخاص لم يكن لهم وجود قبل القرن السادس قبل الميلاد مثل الغزو 
كان البابليون . البابلي بقيادة الملك نبوخذنصر والغزو الفارسي بقيادة الملك كورش

 586بقيادة نبوخذ نصر قد غزوا سوريا وفلسطين ويهودا في جنوب فلسطين عام 
زارع بابل مزيداً من أيدي العبيد العاملة فقد ساقوا بضعة آلاف م ونظراً لاحتياج م.ق

ثم غزا الفرس بقيادة الملك . من اليهود للعمل فيها وهو ما عرف بالسبي البابلي
م وأصدر كورش بيانه . ق537كورش بابل والبلدان التابعة لها ومنها يهودا عام 

د في بابل وأعادهم إلى يهودا الشهير حول حرية الأمم وحرر تبعاً لذلك العبيد اليهو
إن من . وكان من بين هؤلاء العبيد المحررين نفس الذين كتبوا التوراة. وأهلّهم فيها
أشعيا وحزقيال ودانيال وصموئيل وعزرا، الذي عينه الفرس " الأنبياء"يقرأ أسفار 

ى حاكماً لسوريا وفلسطين، يدرك تماماً أن روايات التوراة إنما ولدت كردة فعل عل
 أو ر البابلي وصاغوا التوراة ، روايةتحرر هؤلاء العبيد من الأس. الغزو البابلي

شفاهة، فزعين من سبي آخر يحل بأهل يهودا إذا ما استمروا في الإنغماس بالخطيئة 
بخلاف ما أمرت به وصايا موسى حيث بلغ الإنحلال الخلقي واللصوصية والإجرام 

أن " الأنبياء " الرئيسي لتنبؤات هؤلاء العبيد فكان الموضوع . حدوداً قصوىبينهم 
الإستمرار في الخطيئة لا بدّ وأن يُغضب الآلهة فتُنزل بهم سبياً آخر من قبل عدوٍ 

وباعتبارهم كورش، محررهم، مبعوث العناية الإلهية فلا بدّ . أشد قسوة من البابليين
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. ما إقترفوا من خطاياإذاً أن يكون نبوخذ نصر قدراً من الآلهة وعقاباً لهم على 
واستنكاراً لأي غزو محتمل وإنكاراً لشرعيته إبتدع هؤلاء الكتبة قصة إبراهيم ووعد 
االله له ولأبنائه من بعده بأرض فلسطين وقد فاتهم أن إبراهيم وأبناءه لم يمتلكوا 
شبرا من فلسطين إلاّ بعد خمسمائة عاماً، أو ألف وخمسمائة عاماً وفق تقديرات 

 ـ وهم ذا إذا ما كان من عبروا سيناء من مصر هم فعلاً من أبناء إبراهيمأخرى، ه
ومن هنا جاءت صياغة التوراة بأجمعها، من . ليسوا كذلك كما يؤكد بعض الباحثين 

فقصة الخلق .  أولها إلى آخرها، إقتباساً للأساطير والروايات السومرية والبابلية
التي تصف االله روحاً " اميونا أليش  " التوراتية منقولة عن الأسطورة السومرية

كانت محوراً لإحدى " شجرة المعرفة " كما أن . ترفرف فوق الغمر في محيط الظلمات
وقصة نوح والطوفان مقتبسة عن ملحمة جلجامش المشهورة .  الديانات البابلية

. باستثناء أن من نجا في فلك جلجامش كان ماكراً خدع الآلهة وليس مؤمناً كنوح
جسد الصراع بين قائين وهابيل الصراع بين العاملين في الزراعة والعاملين في و

وتصوير هابيل بالرجل الطيب إنما جاء ، الرعي سواء في سومر وبابل أم في يهودا 
 ويكره العمل بالزراعة مثلما كان البدو إمتداحاً لليهود ومعظمهم كان يعمل بالـرعي

عن قصة " الأنبياء " قد أخذها هـؤلاء الكتبة أما قصة إبراهيم ف. قبل عقود خلت 
" إضطر إلى الرحيل عن مدينة " أبرام " سومرية تروي أن أحد السومريين واسمه 

نامه مصطحباً ـيه وأغـاق مواشـفرات وسـبعد أن غرقت بفيضان نهر ال" أور 
 " نةإلى أن وصلوا إلى مدي" لوط " وهي أخته غير الشقيقة وأخاه " ساراي " زوجته 
ث استقروا وماتوا ودفنوا فيها ـ وفيها مزار  حيفي جنوب شرق الأناضول" حرّان 

 إلاّ أن هؤلاء الكتبة أضافوا إلى هذه القصة فغيروا اسم أبرام مرتين .لقبر إبراهيم 
كما في التوراة ليصبح إبراهيم ـ ويلاحظ أن اسم إبراهيم هو صيغة الجمع لأبرام 

رية ـ وغيروا إسم ساراي إلى ساره، ثم جعلوا إبراهيم كما في اللغة الآرامية العب
وعائلته يرحلون عبر سوريا وفلسطين إلى مصر كيما يبرروا الإدعاء بأن موسى 

  . من أبناء إبراهيم إلى سيناء وفلسطين همومن عبر معه
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وأضاف هؤلاء الكتبة حكاية موسى، سفر الخروج، إلى رواياتهم الأخرى؛ 
الحقيقة إذ كان موسى الفرعوني ـ بدلالة اسمه غير وحكاية موسى أقرب إلى 

الذي قام بثورة " أخناتون " اليهودي ـ من المقربين إلى الفرعون الإصلاحي 
إجتماعية في مصر حيث ألغى الإمتيازات الطبقية لسائر الشيوخ والأعيان والكهنة 

ة ووصل وكبار العسكريين الذين كانوا يحظون بجرايات شهرية من الموازنة العام
الأمر به إلى إنكار جميع آلهتهم مستبدلاً إياها بإله واحد لا شريك له هو إله الشمس 

الذي لا يحتاج لوساطة الكهنة من غير الملك نفسه الذي كتب وصاياه " آتون " 
العشر على ألواح حجرية وألف نشيداً لآتون هو ذات النشيد الذي أنشده الملك داؤود 

ع موسى عن الفقراء وخاصة القبائل الرعوية ومربي افد. 104في المزمور رقم 
بعد أن .  وكان أكبر شيوخهم  في شرق الدلتا وأقام علاقات وثيقة معهمالماشية

توفي أخناتون قام جميع الذين أُلغيت إمتيازاتهم بإنقلاب ضد نظام أخناتون وطارد 
هرب . نوا منهالإنقلابيون جميع أنصار نظام أخناتون ومنهم موسى وقتلوا من تمك

موسى ومعه مريدوه وأنصاره الذين بلغ عددهم وفق تقديرات بعض الأنثروبولوجيين 
إذّاك . خمسة عشر ألفاً، وطاردهم جيش الإنقلابيين حتى عبروا إلى صحراء سيناء

ترتب على موسى أن ينظم أنصاره فأمرهم بإطاعة الوصايا العشر التي وضعها 
 ك والقادة وأن االله هو من كتب تلكا كان دأب الملوأخناتون، وادعى الصلة باالله كم

الوصايا على لوحين حجريين أعطاهما له على رأس الجبل وسط نار كبرى لا 
يستطيع أحدهم الإقتراب منها ـ ولعل موسى أراد بالنار الإشارة إلى الشمس التي 

معه على وبالإضافة إلى الوصايا قسّم موسى جموع الهاربين .  عبدها مليكه أخناتون
النمط العسكري إلى إثني عشر قسماً أو كتيبة والتي أعتبرت فيما بعد القبائل 

ثم قسم . اليهودية الإثني عشر ونصب على رأس كل كتيبة منها شيخا يرعى أمورها
الكتيبة إلى سرايا تضم الواحدة منها مئة رجلاً يقودهم قبطان وقسم السرية إلى 

لهم رئيسهم؛ وقام من ثمّ بتعيين قضاة يبتون مجموعات في كل واحدة عشرة رجال 
بالخلافات الطارئة بين الجماعات والأفراد وطلب منهم أن يحكموا بالعدل دون أن 
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كل هذا يشير إلى أن موسى لم يكن رجلاً عادياً بل كان ذا خبرة . تأخذهم الأهواء
في إيجاد مسئوليته الكبرى بعدئذٍ تجاه أتباعه تمثلت .  واسعة في أعمال الدولة

فعبر بهم سيناء باتجاه خليج العقبة بعد أن علم . مستوطنة لهم يستقرون فيها نهائياً
. بأن قبائل كنعانيا، فلسطين، قوم ذو بأس شديد لن يسمحوا له باستيطان أراضيهم

ثم قادهم إلى الشمال عابراً بهم ممالك عديدة متراصفة على المرتفعات الشرقية 
نهر الأردن وكان لا يعبر إحداها إلاّ بحرب مريرة أو لقاء لمنخفض وادي العربة ـ 

حارب المؤابيين والعموريين والعمانيين والباشانيين حتى وصل به .  بدل مالي
المطاف إلى شمال بحيرة الحولة دون أن ينجح في الإستيلاء على بقعة أرض 

وب المنطقة ورجع عابراً بقبائله الإثنتي عشر إلى الجنوب حتى باتت شع.  مناسبة
والأرجح أنهم إكتسبوا اسمهم هذا لهذا السبب وليس كما " العبرانيين " تسميهم بِ 

يعتقد بعض المؤرخين أنهم سموا بالعبرانيين لأنهم كانوا يعملون في مصر عمالاً 
ويسميهم أهل مصر اليوم " عبيرو " زراعيين ويسمون باللغة المصرية القديمة 

وأخيراً .  هم وقائدهم موسى قبل أن يحقق لهم الإستيطانمات زعيم.  بعمال التراحيل
نجح خليفته يوشع بن نون باستقطاع الجزء الجنوبي القاحل من كنعانيا بعد حرب 

الذي برز داؤود الراعي الشاب وبعد ثلاثة قرون طويلة احتلوا القدس بقيادة . وحشية
  . لهم فيهاليقتل قائد الكنعانيين وأسسوا أول مملكة

ضنا السريع والمختصر فيما تقدم للتوراة يشير دون أدنى لبس إلى أن إستعرا
الديانة اليهودية المتجسدة في التوراة إنما هي نتاج لديانات وثنية متعددة أخذت بها 

وقد يسند المرء هذا الإستنتاج الهام .  شعوب كان لها حضارات في شرق المتوسط
 بأن لتي ليس أقواها النص القائلبألف برهان وبرهان تقدمها التوراة نفسها وا

وصرع االله " مهنايم "  االله في جبال جرش يعقوب ابن اسحق كان قد تصارع مع
والنص الذي يقول أن الملك النبي !! ر االله ـأي آس" إسرائيل " أرضاً فسماه االله 
 والمعنى الضمني في هذا هو تدّ عن اليهودية حين بلغ الكهولة ،سليمان الحكيم إر

  .حكمة تقول برفض اليهودية وبرفض التوراة جملة وتفصيلاًأن ال
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  الإنجيل. 2                           

ومحاكمة دقيقة لنصوص هذه . تعتمد المسيحية أربعة أناجيل وليس إنجيلاً واحداً
الأناجيل الأربعة تؤكد أنها جميعاً كانت قد كتبت بعد مائة وخمسة وأربعين عاماً بعد 

وأن نسبتها إلى الرسولين يوحنا ومتى والقديسين مرقص ولوقا ليست ،  الميلاد
صحيحة والشواهد على زيفها متعددة وكثيرة تفصح عنها النصوص الواردة في 
الأناجيل الأربعة بالإضافة إلى الفاصل الزمني الطويل بين كتابة الأناجيل من جهة 

وير الحادثة وتغيير والحوادث الموصوفة فيها من جهة أخرى وهو زمن كفيل بتح
روايتها حتى إخراجها من سياقها  خاصة في زمن رسوخ الجهل وسيادة الأمية، ثم 
بين كتابتها من جهة وبين إنتهاء حياة الأخير من هؤلاء الرسل والقديسين من جهة 

نؤكد على هذه الحقيقة ليس لنطعن بصدقية الأناجيل بمقدار ما هو للكشف .  أخرى
 شأن خطير في العقيدة المسيحية والتي تؤكد أن مسيحية اليوم عن حقيقة أكبر ذات

تتعارض تماماً مع مسيحية يسوع وتنفيها حتى يمكن القول بكل ثقة أن مسيحي 
 .اليوم هم ضد مسيحية يسوع وكافرون بها

" من إنجيلهم أن بولص " أعمال الرسل " يقرأ المسيحيون في كتبهم وفي 
مسيحية وتروي بعض الروايات التاريخية أنه قام كان من أشد أعداء ال" الرسول 

بقتل الآلاف منهم في دمشق وحدها لكنه ولمفاجأة الجميع تحول إلى المسيحية 
وأصبح مطارداً من قبل سلطات الدولة الرومانية بعد أن كان هو نفسه السلطة 

ولد بولص في مدينة طرسوس في جنوب . الرومانية التي تطارد المسيحيين
 لأب عسكري مجند في أحد الجيوش الرومانية في حوالي العام العاشر بعد الأناضول

الميلاد ولما كان أبوه من الفرّيسيين اليهود الذين يؤمنون بشريعة موسى المجردة 
فقد أطلق على المولود إسماً يهودياً هو شاؤول واستصدر له فيما بعد بطاقة هوية 

اؤول حتى أصبح يجيد اللغة اليونانية تعلم ش. باسمه اليهودي وبديانته اليهودية
إجادة تامة ومتفقهاً في الشريعة الموسوية ثم انتسب للجيش الروماني باسم بولص 
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عمل بولص ضابطاً . وحقّ له أن يحمل بطاقة هوية المواطنة الرومانية بهذا الإسم
عسكرياً في القدس مكلفاً بقيادة حملات عسكرية لتحصيل الخراج والضرائب من 

طني يهودا التي حكمها الرومان حكماً مباشراً بعد أن حلّوا إدارتها الذاتية بخلاف موا
مواطني الممالك التابعة الأخرى الذين كانوا يدفعون متحققاتهم إلى سلطتهم الذاتية 

  .كما في مملكة السلوقيين في سوريا والبطالسة في مصر
 من الإستقلالية تحت كان لليهود مملكة في فلسطين، يهودا، تتمتع بقدر وافر

وعندما اجتاحت الجيوش الرومانية . حماية الفرس الذين حظوا بثقة اليهود وولائهم
م وطردوا جيوش الفرس منها، وضعت روما يهودا تحت حكمها . ق63فلسطين عام 

مباشرة ورفضت منحها حكماً إدارياً مستقلاً، كما كان حالها تحت حكم الفرس، 
قابل الرومان . م. ق37انيين، هيرودس، ملكاً عليها عام وعينت أحد القادة الروم

فبالإضافة إلى إنكار حقهم بالإستقلال . ولاء اليهود للفرس بسياسة الزجر الفظة
النسبي وتعيين ملك روماني عليهم قاموا بفرض ضرائب باهظة عليهم لا يقوون 

. ماني بولصعلى حملها وأوكلوا جبايتها إلى حملات عسكرية بقيادة الضابط الرو
كما اضطهدوهم دينياً لكن مع الإعتراف بحقوق العبادة وفق الشريعة وبحماية دينهم 

لم يقبل اليهود . من الإنتهاك أو التحول الديني لأي يهودي حسب ما يقرره الربابنة
بالطبع هذا الإحتلال الجائر بعد أن كان لهم مملكة مزدهرة تحت الحماية الفارسية 

قاموا بعشرات الإنتفاضات . رائب أخذ ينعكس عليهم بفقر متزايدخاصة وأن عبئ الض
والتمردات خلال العقود الخمس الأولى للإحتلال لكنهم فشلوا في تحقيق أي نجاح 
يذكر حتى أخذ اليأس يستولي عليهم فهجرت أعداد متزايدة من اليهود المدن، حيث 

فسون نسمات الحرية، الخضوع المباشر للسلطة الرومانية، إلى الصحراء حيث يتن
بعد أن يئسوا من دحر الإحتلال الروماني والتحرر من سطوته الجائرة، وشكلوا 

ـ  " Essenesيسين " مستعمرات صحـراوية أهمها خربة قمران وعُرفوا باسـم 
العربي ـ وظهر من هؤلاء يوحنا " اليائسين " ولعله المرادف الآرامي لاسم 
 بالحياة النجسة إنتظاراً للمسيح المخلص والإنتقال المعمدان وكانوا يبشرون بالزهد
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إلى الحياة الأبدية الطاهرة كما دعوا إلى حياة العزوبية الطاهرة وتحاشي النساء، 
أي المنذورين  "   Naziritiالناصريين" وبالزهد في الطعام والشراب وسموا بِ 

ى االله وعلامة ذلك والزاهدين، وآمن هؤلاء بأن روح االله تحل بهم وأنهم منذرون إل
إطالة شعر الرأس ـ وهو الطقس الذي ما زال كهنة الكنيسة الأرثوذوكسية 
يمارسونه حتى اليوم كما لأمد قريب كانت العائلات المسيحية تنذر أطفالها الذكور 
فتترك شعورهم طويلة ولا يقصها إلا كهنة دير صيدنايا قرب دمشق ـ  فكان يجتمع 

" اليائسين الناصريين " لقد شكل . اء متواضع بسيطقادتهم فقط على مائدة عش
إلا التعريب " النصرانية " القاعدة الروحية والقيمية المباشرة للمسيحية وما اسم 

بمعنى الزاهد وليس اسم  "  Naziritiناصريتي" اللفظي للاسم الآرامي العبري 
أن يسوع قال النسب إلى مدينة الناصرة كما يُعتقد خطـأً، ويروي أحد الأناجيل 

  ".لم أعرف هذه المدينة من قبل .. " عندما أشرف على دخول الناصرة 
" فقد إنقسم اليهود إلى قسمين متعارضين، " اليائسين " أما فيما عدا 

" مقابل ) نسبة إلى هيرودس(التصالحيين  "  Herodeansالهيروديين
تصر الهيروديون للملك إن. الثوريين الرافضين للتبعية الرومانية "  Zealotالزيلوت

م بتنصيب أحد أبنائه ملكاً على . ق4الروماني هيرودس وطالبوا بعد موته عام 
أما الزيلوت فكانوا يرفضون دفع الضرائب . يهودا إنما بدولة مستقلة تابعة لروما

 م الذي عارضه 6 ـ 4وعارضوا التعداد السكاني الذي أمرت روما بإجرائه ما بين 
عد إنما بإدعاء مختلف يزعم أن إجراءه كان بهدف ضبط الوليد المسيحيون فيما ب

الجديد وهو المسيح المنتظر وقتله،  ودعا الزيلوت إلى الثورة المسلحة وتحرير 
أي  "  Sicariالسيكاري" يهودا نهائياً من الحكم الروماني، وظهر فريق منهم باسم 

هؤلاء الزيلوت هم الذين . حملة الخناجر الذين كانوا يطعنون الرومانيين بالخناجر
 م مما استدعى إستقدام أكثر من جيش روماني لإخمادها 70قاموا بثورة كبرى عام 

حيث فضل المحاصرون  "  Masadaماسادا" ومحاصرة زهاء ألف منهم في قلعة 
الإنتحار على الإستسلام، وفي تلك الحملة هدم الرومان الهيكل وأقاموا مكانه معبداً 



 15

م  132وقام الزيـلوت مرة أخـرى بثورة ناجحة عام  ".   Zeusزيوس" لإلههم 
وألحقوا هزيمة شنعاء بالجيش الروماني الأمر الذي استدعى " باركوخبا " بقيادة 

ويقوده بنفسه ) 35000(أن يستقدم جيشاً لجباً من بريطانيا " هدريان " الإمبراطور 
  ".إيليا " ليحتل فلسطين مرة أخرى ويستبدل إسم أورشليم باسم 

 63ما أكده المؤرخون هو أن أكثر من مائة ثورة وتمرد قامت في يهودا ما بين 
لا بدّ أن إحداها وقعت أثناء ولاية .  م إلاّ أنهم لم يتعرضوا لها بالتفصيل70م و .ق

 م  وقادها أحد أتباع يوحنا المعمدان 36 ـ 26 (Pilate Pontius)بيلاطس البنطي
وكان اسماً شائعاً بين اليهود ـ يكتب باليونانية " يسوع " المعمد في كهنوته واسمه 

 ويلفظ يسوع Jesus“ جيزس “ فيكتب (Ye)  الذي  يلفظ يي(J)بحرف الأول جي 
وهو أقرب إلى يوسف منه إلى عيسى الوارد في ) يوسي(ـ ويسمي اليهود اليوم 

نادى يسوع بكل ما نادى به اليسيني الناصري يوحنا المعمدان ونادى . القرآن
كان الرومان . باستقلال يهودا إستقلالاً تاماً كما طالب الزيلوت لكن بالطرق السلمية

وجزوا عنقه بالسيف واليوم وبعد فترة قصيرة يواجهون قد أعدموا يوحنا المعمدان 
يسوع الذي أخذت دعوته تنتشر بسرعة بين الفقراء والحرفيين الصغار الذين 

ملك " استنزفتهم الضرائب الباهظة حتى أخذت الجماهير اليهودية العريضة تناديه 
روديين وربابنتهم حاك الرومان مؤامرة مع الهي. فلم ترَ روما بدّاً من إعدامه" اليهود 

وحاكموه بتهمة التبشير بديانة أخرى غير اليهودية ـ وكانت روما متعهدة رسمياً 
طالب الهيروديون بإعدامه . بحماية الديانة اليهودية ـ وبالإدعاء بأنه ملك اليهود

وهكذا تم إعدامه بتعليقه على !!  صائحين بأنهم لا يقبلون ملكاً عليهم سوى القيصر 
  . أعلى رأسه" ملك اليهود " ة شجرة وعبار

إنتشرت رسالة يسوع الثورية الداعية للحرية والعدالة للطبقات اليهودية 
المسحوقة إنتشار النار في الهشيم وخاصة بين اليهود الصدوقيين في دمشق الذين 

كان . قابلوا إعدام المسيح بثورة عارمة وطردوا جميع عمال الدولة الرومانية منها
 تتدخل فأرسلت جيشها من فلسطين بقيادة بولص إيّاه الذي دخل دمشق على روما أن
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بوحشية بالغة وأعمل بأهلها تقتيلاً حتى قيل في بعض المصادر أن خيول جند 
ولا غرو في ذلك فقد اعتاد . الرومان غاصت بالدماء في أسواق دمشق حتى الركب

 لحساب خزائن بولص على إمتصاص دماء الشعب من خلال جمع الخراج والضرائب
لم يمضِ وقت طويل بعد تلك المجزرة التاريخية حتى هبّ أهل دمشق ثائرين . روما

ومرة أخرى طلبت روما إرسال جيش . مرة أخرى مطالبين بالتحرر وإلغاء الضرائب
وبعد أن إجتاز الجيش نهر الأردن قريباً من . لقمع الثورة فتم ذلك بقيادة بولص أيضاً

 إغفاءة قصيرة لقائد الجيش بولص حدث ما غيّر وجه العالم بحيرة الحولة وأثناء
لم يكن ذلك الحدث الخطير إلاّ حلماً قصيراً حلمه بولص خلال . وتاريخ البشرية

لماذا تضطهدني يا .. لقد تراءى له المسيح متسائلاً باستنكار. إغفاءته القصيرة
 لو أن المسيح ـ علماً بأن بولص لم يكن قد رأى المسيح قط وكما!! شاؤول ؟

، كما اعتقد بولص حالتئذٍ، لا يعرف لماذا يضطهده بولص وهو  وهـو إبن االله
إدّعى بولص منذ تلك اللحظة أنه !! جامـع الضرائب المعروف بالقوة العسكرية 

لكنه لم يقل كيف تخفى . الرسول الذي كلفه المسيح بنشر رسالته وأنه فقد البصر
شق واستدل على أحد معارفه ليختبئ عنده بضعة أيام هارباً من القيادة حتى وصل دم

فهل كان بولص !!  وهو أعمى تماماً وقبل أن تنزل عليه روح االله لتعيد إليه بصره 
  رسولاً حقاً ؟؟ 

" إبن االله " نعم، ليس ثمة شك في أنه كان رسولاً حقاً، لكن ليس رسول يسوع 
أ إضطهاده سواء بقتل أتباعه كما الذي لم يعرفه ولم يره بولص قط والذي طالما إمتر

حصل في مذبحة دمشق أم بتحصيل الضرائب بالقوة من رعايا يهودا الذين طالبهم 
كان ". أعطوا مال قيصر لقيصر ومال االله الله ..." يسوع بعدم دفع الضرائب قائلاً

" رسولاً حقاً لكن رسولاً لقيصر روما وليس ليسوع الذي كان قد تنبأ لتلميذه الأكبر 
في " إبن االله " فهل أخطأ يسوع . أن يكون الصخرة التي تبنى عليها كنيسته" بطرس

نبوءته هذه حتى وجدنا المسيحية بكنائسها وكهنتها وكتبها وطقوسها قد تأسست 
كان بولص رسولاً مخادعاً !! على هرطقات بولص وليس على صخرة بطرس ؟
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إلاّ من داخلها بعد أن زاد للقيصرية إذ رأى أن روما لا تستطيع قهر المسيحية 
وهكذا إندس داخلها بحيلة ذكية .  توقعات روماارها بعد إعدام يسوع خلافاً لكل إنتش

 .  هي الرؤيا قرب الحوله والتي جعل منها رسماً له كرسول للمسيحية
لو كان بولص صادقاً مع نفسه على الأقل وأنه رأى يسوع يسائله عن إضطهاده 

ثم تكليفه بحمل الرسالة المسيحية ونشرها بين الأمم، وأنه من للمسيحيين كما إدّعى 
أجل ذلك فرّ من العسكرية وهو القائد للجيش ليصبح مطارداً من قبل السلطات 
الرومانية بدل أن يكون هو المطارد للجماعات المسيحية، لو كان صادقاً في كل هذه 

لجزيرة العربية لم يقم الحكاية لما اختفى بعد ذلك مباشرة لاثني عشرة سنة في ا
خلالها بأية أعمال تذكر، وهو لم يذكر لا من قريب أو بعيد ما كان يفعله في الجزيرة 

فهذا . إن شخصية بولص هذا هي لغز الألغاز الكثيرة في الديانة المسيحية!!  
الشخص الذي يحمل أكثر من إسم وأكثر من هوية ويحترف أكثر من حرفة، من 

كري يجمع الضرائب إلى قائد لحملات عسكرية رومانية إلى ما حائك للخيام إلى عس
لا نعلم في الجزيرة العربية إلى رسول إلهي، هذا الرجل اللغز يرى فجأة في غمار 
مقاومته للمسيحية حماية لنقاء شريعة موسى من جهة ولريوع الدولة الرومانية من 

اته تماماً وتجعل منه جهة أخرى، يرى المسيح في حلم يقظة أو إغفاءة فتتغير حي
رسولاً للمسيحية بعد أن كان عدواً لها، لكنه مع ذلك يتخلى عن كلتا الرسالتين 

 سنة وهي مدة كافية لتغير تي عشرليهرب إلى الجزيرة العربية ويختفي فيها لمدة إثن
لا يمكن لأي إنسان مهما كان قليل الإيمان، وليس كمثل !!  في الإنسان كل شيء 

الإيمان، أن يتسلم أمراً من الرب مباشرة فلا يقوم بتنفيذه حالاً بل بولص القوي 
أما . ليس من عاقل يوافق على مثل هذا الأمر أو يصدقه!!   سنة تي عشريؤجله لاثن

لماذا يوافق المسيحيون فذلك لأنهم يفقدون دينهم إن هم لم يوافقوا عليه ويصدقوه 
  .حيث أن بولص وحده هو المؤسس لكل شرائعهم

 سنة على واقعة تي عشرفبعد إختفاء دام إثن.  ما يفضح لغز بولص هو أعماله
الرؤيا المزعومة ظهر فجأة في دمشق يبشر بمسيحية ليست كالمسيحية، مسيحية 
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جئت (دعا يسوع اليهود دون غيرهم . مختلفة تماماً عن تلك التي دعا إليها يسوع
ل وإلغاء الضرائب الباهظة، من إلى الثورة على روما من أجل الإستقلا...) لأمتي

أما بولص فقد دعا الأمم من غير .  أجل تخليص الفقراء من الفقر وإطعام الجياع
اليهود لديانة لا علاقة لها بأمور الدنيا وإلى الولاء لروح االله وابن االله يسوع 
المسيح الذي لا يخص اليهود ولا علاقة له بقضاياهم مع روما وإلى نبذ شريعة 

وما شريعة موسى إلاّ كقشرة البيض التي يخرج منها الفرخ .. " ذ قـال موسى إ
علم المجلس المسيحي في القدس، وهو " !! فيتحرر منها ويدفع بها خلفه برجله 

صاحب الولاية، بهرطقات بولص فدعاه للحضور إلى القدس، ولدى حضوره طلب 
س لمواجهة أن يحضر للمجل) أخو الرب(بطرس وهو عميد المجلس من يعقوب 

رفض يعقوب الحضور بسبب أنه لا يريد أن يرى هذا الشخص الكريه، كما . بولص
  . وأنه إذا ما حضر فسيبصق في وجهه كما أكد وصفه،

تقول المصادر المسيحية أن الخلاف بين المجلس المسيحي في القدس من جهة 
نق وبولص من جهة أخرى تمحور حول إذا ما كان يجوز لغير اليهودي أن يعت

المسيحية وهو ليس مختتناً كما لا تجوز مشاركته في الطعام كما تشترط شريعة 
في الحقيقة أن هذا هو مظهر الخلاف فقط، أما الجوهر فهو أعمق من ذلك . موسى

فمخططات بولص كانت تهدف إلى تغريب . بكثير، الخلاف يصيب جوهر المسيحية
 من غير اليهود فذلك يعني المسيحية عن شعب يهودا فإذا ما أضحت دين الأمم

مباشرة أنها ستقطع كل علاقة لها بقضايا اليهود مع روما كالإستقلال وإلغاء 
مسيحية يسوع كانت تستهدف قبل كل شيء استقلال . الضرائب والعدالة الإجتماعية

( ولنا مثال باجتماع التلاميذ ألاثني عشر في عليّة سمعان . يهودا وبعث مملكة داؤود
عندما ظهر .  الجليل كي يلتقوا بعد الصلب بشبح المسيح كما وعدهمفي) بطرس 

؛  لهم المسيح أخبرهم بأنه على عجل ولا يستطيع أن يجيب إلاّ على سؤال واحد فقط
هذا ما يقطع بأن ". متى تقوم مملكة داؤود؟ .." وبعد أن تشاور التلاميذ سألوه

؛ أما  زية لمسيحية يسوعإستقلال يهودا وبعث مملكة داؤود كان القضية المرك
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مسيحية بولص فليس لها شأن في كل هذا، إنها ديانة سماوية لا علاقة لها بما هو 
  .دنيوي يخص حياة الناس على الأرض، وهي بهذا التوجه نصرة للإحتلال الروماني

ما يستوقف المرء طويلاً وباندهاش هو أن بولص الفرّيسيّ المتعصب لشريعة 
افضاً للشريعة على عكس المجلس المسيحي الذي ظل حافظاً موسى ونقائها أصبح ر
سمح بولص للمسيحيين ". جئت لأكمل وما جئت لأنقض .. " لها تطبيقاً لقول يسوع

بعدم الختان وقال بمشاركة المسيحي لليهودي بالطعام وهو لم يخجل في وصف 
 بعد بطرس الرسول بالنفاق عندما شارك بطرس المسيحيين غير اليهود بالطعام

وبالرغم من أن بولص . لكن بطرس دافع عن نفسه ووصف بولص بالكذاب. تردد
فارّ من الخدمة العسكرية الأمر الذي يشكل جريمة بحد ذاته خاصة وأنه كان يقود 
حملة مرسلة في مهمة قتالية، لكن السلطات الرومانية بدل أن تلاحقه وتعاقبه قامت 

حماية التامة وساعدته في نشر ديانته على العكس تماماً من ذلك ووفرت له ال
. المسيحية غير اليهودية، أو الأحرى اللامسيحية، في مختلف أطراف العالم القديم

ومنعت روما محاكمته في القدس كما طالب اليهود بإصرار حين قاد من معه من 
المسيحيين متجاوزاً الحد الفاصل للمذبح في الهيكل وهو ما يشكل جريمة كبرى لدى 

تدخل القيصر نفسه ومنع محاكمته في القدس وفي قيسارية وأمر بنقله إلى . يهودال
  .روما وتوفير إقامة مريحة له هناك

خاتمة القول هي أن مسيحيي عالم اليوم هم من مسيحيي بولص وليسوا من 
مسيحيي يسوع وبطرس، وهم بذلك متنكرون لروح يسوع ولمسيحية بطرس حيث 

اقها وحمّلوها ما لا تحتمل فجعلوا يسوع إبن االله علماً أخرجوا حكاية يسوع عن سي
بأن الأناجيل المعتمدة تقول صراحة في أكثر من موقع أنه إبن يوسف وأن يعقوب 

أخوه، إبن مريم ويوسف؛ وما الإدعاء بأنه إبن لعذراء حبلت به بلا ) أخو الرب(
رطقات بولص دنس، وهو ما نقله القرآن، إلاّ لتحقيق نبوءة أشعيا وتأسيس له

لم يكن يسوع إلاّ ثائراً برز من بين . المغرضة ومخططاته المعادية لمسيحية يسوع
الطبقات الشعبية المسحوقة يدافع عن بلاده ضد المحتلين الرومان وعن الفقراء ضد 
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يدخل الجمل ثقب الإبرة ولا يدخل غني " .. مستغليهم من الأغنياء وهو القائل 
  .ن قبله وهكذا سيكون محمد من بعده  موسى م؛ هكذا كان" ملكوت االله 

  
  القـرآن .  3                    

  
بدأ تاريخ الجنس البشري في شرق المتوسط وذلك ليس لأن االله اختار أن يبني 
فردوسه في عدن وليس في كاليفورنيا مثلاً ويخلق فيه آدم وحواء، والدا الجنس 

ئه وترابه وهوائه هو الأكثر قبولاً لحياة البشري، بل لأن جغرافيا شرق المتوسط بما
كان أول ظهور للحضارات الإنسانية على . البشر وتكاثرهم وبناء حياتهم الإجتماعية

وأن . شكل المدن الممالك، مدن العبيد، فيما بين النهرين وسوريا ومصر واليونان
ني بداهة تبدأ الحضارة الإنسانية في شرق المتوسط بسبب الجغرافيا قبل كل شيء يع

أن التقدم الحضاري والإجتماعي فيه لا بدّ وأن يكون أسرع منه في الأطراف الأخرى 
وهذا ما تسبب في أن يكون الشرق الأوسط ساحة حروب لا تنقطع عبر .  من العالم

.  عشرات الحضارات قامت فيه وانتهت إلى الزوال.  التاريخ القديم وحتى المتوسط
،  رب للإستيلاء على الإنسان نفسه قبل العمران والحيوانكانت الممالك القديمة تتحا

تستولي على الرجال كقوة عمل عبودي وعلى النساء كوسيلة للتكاثر وإنجاب العبيد 
بهذا المستوى من الحضارة المتخلفة لا تقوم شرعية للملك إلاّ إذا كان على . والجنود

فإنه لن يجد أمامه من وكلما ضيّقت ظروف المجتمع على الملك . إتصال بالآلهة
فرصة للخلاص سوى حرب جديدة يشنها على مملكة مجاورة يتم عادة تبريرها 
بثقافة جديدة تتجسد في دين جديد يبتدعه الملك بمصادقة خدمه من الإكليروس 

سجل التاريخ القديم لشرق المتوسط مئات . باعتباره الإنسان الوحيد المتصل بالآلهة
عمالها كمبررات للحروب ثم إندثرت لتحل محلها أديان جديدة الأديان والآلهة تم است

  .هكذا قامت الحاجة لصناعة الأديان.  وآلهة جديدة لتبرير حروب جديدة



 21

  لكن ما الجديد في الرسالات السماوية ؟؟ 
أولهما هو أن إلهها واحد لا . ثمة أمران جديدان في الرسالات السماوية الثلاث

ان حال الآلهة القديمة، أي أنه قادر على كل شيء وليس يرتبط بتقسيم للعمل كما ك
بحاجة لآلهة تشاركه أو تعاونه، وأنه يسكن في السماء وراء الطبيعة فلا يدركه 

وثانيهما، وهو الأهم، وهو من . الإنسان بكل قدراته، وهو بذلك عصي على النقض
لملوك، رجل ثورة جاء بكل رسالة من هذه الرسالات الثلاث ليس ملكاً بل من أعداء ا

برز من الطبقات الشعبية المستضعفة مكرّساً حياته للدفاع عن الضعفاء والفقراء 
وتحريرهم من القهر ومن إستغلال الأقوياء والأغنياء، ينادي بالحرية والخبز لكل 

 الأمران الجديدان تحديداً هما ما أمدا اليهودية والمسيحية والإسلام نهذا. الناس
واسع والسريع وتجاوز حدود وتجاوز حدود الزمان والإنتشار البالعمر المديد 

   .المكان
إذا كان شرق المتوسط هو أكثر الأقاليم قبولاً لحياة الجنس البشري فإن الحجاز 

فماؤها قليل وتربتها صخرية سوداء أو رملية صحراوية جافة . هي الأكثر نفياً لها
كل مانعاً قوياً لتكاثر الجنس البشري مثل هذه الجغرافيا تش. وهواؤها شديد الحرارة

في المجتمعات التي تعيش تحت هكذا ظروف تسود الفاقة بين . وللتطور الإجتماعي
تفشى الموت جوعاً في أهل مكة . الناس ويطحن الفقر بين أنيابه اللحم الآدمي

والحجاز حتى نال من أهل البيوت العريقة كبيت عبد المطلب صاحب الرعاية 
ي مكة، فمات عدد من أولاده وأحفاده ومنهم عبد االله أبو محمد؛ كما والسقاية ف

يضاف إلى هذه الظروف الصعبة رواج . انتشر وأد البنات خلاصاً من إطعامهن
التجارة، والتجارة، كما وصفها أحد أوائل الرؤساء الأميركيين، بنيامين فرانكلين، 

 إذ أنها لا تضيف إلى ثروة "إذا كانت الحرب لصوصية فالتجارة سرقة .. " بالقول
المجتمع مثقال ذرة إنما تبيح للتجار الأغنياء أن يسرقوا القروش القليلة في جيوب 

  .الفقراء
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وهكذا إنقسم المجتمع المكّي بشكل خاص إلى طبقتين متمايزتين كل التمايز، 
طبقة التجار الأغنياء بصورة فاحشة، وكلهم من قريش وخاصة من بني أميّة، مقابل 

 وأبو طالب مة ومنها أبناء عبد المطلب، حمزةبقة واسعة من جماهير الشعب المعدط
توترت العلاقة بين هاتين الطبقتين حتى لم يعد .  كفيل محمد وولداه جعفر وعلي

  .كان محمداً هو من همّ بقطعها. بالقوس من منزع وباتت بحاجة لمن يهمّ بقطعها
؟  كل من خبز عمّه إن توفر له الخبزي يألكن لماذا محمد وهو اليتيم المسكين الذ

لماذا هذا الفقير الأميّ الذي لم يتعلم حرفاً واحداً وقد بلغ سن الشباب وما إستطاع إلاّ 
  الرعي، هو من قام بأكبر ثورة إجتماعية في العصور الغابرة ؟؟ 

هذا هو اللغز الكبير الذي يتوجب على المسلمين بشكل خاص أن يحلّوه حلاً 
 حتى وإن كان قد إتخذها  يلجأوا إلى أطروحات ميتافيزيقيةاً مقبولاً دون أنعقلاني

محمد سبيلاً لتحقيق ثورته الإجتماعية الإنسانية حيث لم تكن الحياة توفر سبيلاً 
.  أخرى، فيقولون أن االله هو من اصطفاه رسولا وهو قول يغمط محمداً كل عظمة له

هو من نبل محمد بالرغم من كل إنما مية ما نقطع فيه هو أن نبل الرسالة الإسلا
 .إدعاء آخر

كما أشرنا في مقاربة الإنجيل فإن مسيحية بولص عارضت تماماً نصرانية 
يسوع التي اهتمت قبل كل شيء آخر بتحرير مملكة يهودا من عبودية روما بينما 
استهدفت مسيحية بولص تفريغ نصرانية يسوع من أي هدف دنيوي وأي مضمون 

ي وإنساني وتحويلها إلى مجرد رسالة سماوية معنية بعبادة االله تغض النظر إجتماع
عن إحتلال روما لشرق المتوسط  وبذلك تكون مقبولة عليها ـ ظلت الكنيسة 
الكاثوليكية تأخذ بهذا التوجه البولصي حتى مجيء البابا الحالي الذي بدأ يصدر 

السواد الأعظم من نصارى . رسائل تتعلق بأحوال الشعوب المعاشية والسياسية
سوريا وكل اليهود الذين تبنوا الرسالة اليسوعية شجبوا بشدة أفكار ونشاطات 
بولص التخريبية والتصالحية مع روما وتمسكوا بجوهر الرسالة اليسوعية وهو 

لم تقف روما بالطبع موقف المتفرج من هذا الخلاف الحاد فراحت . الحرية والخبز
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يحيته وتقمع بشدة من جهة أخرى نصارى يسوع أو تساعد بولص في نشر مس
وقد عارض هؤلاء بشدة مزاعم بولص في ولادة ) الفقراء /  (Ebionitesالابيونايت

وبسبب القمع الروماني الشديد لهؤلاء الفقراء هرب معظمهم إلى العراق . العذراء
 م 431ي العام ف. وبلاد فارس وأقاموا فيما بعد الكنيسة الأشورية والكنيسة الكلدانية

  (Nestorius)أعلن المرجع الأعظم للمسيحية، بطريرك القسطنطينية، نستوريوس
وزيف عقيدة بولص فانعقد في الحال بأمر من ) الفقراء(سلامة عقيدة الابيونايت 

الإمبراطور البيزنطي مجمع الكرادلة في أفيسوس وأصدر قراره بتكفير البطريرك 
على " النساطرة " ومنذ ذلك التاريخ أطلق اسم . نستوريوس وطرده من الكنيسة

النصارى اليسوعيين الذين ظلوا يمارسون نشاطهم الدعوي في سوريا  بشيء من 
  .السرية إجتناباً للقمع البيزنطي

كان الأبرز بين هؤلاء النساطرة في سوريا هو الراهب بحيرة راعي كنيسة 
فل قريش على طريق الشام فقد ولما كانت بصرى المحطة الأخيرة لقوا. بصرى الشام

استطاع بحيرة أن يجتذب إلى دعوته أحد أبرز زعماء قريش وأهل العلم والرأي فيها 
وهو ورقة بن نوفل الأسدي حفيد قصي والذي كان حجة في اللغة العربية كما أجاد 

نشط بن نوفل في دعوة قبائل مكة . اللغتين الآرامية والعبرية، ينقل ويترجم منهما
لنصرانية النسطورية لكنه لم يفلح كثيراً بسبب نفوذ تجار قريش الأغنياء إلى ا

وجلهم من بني أمية وهيمنتهم المادية والأدبية على المجتمع المكّي من خلال دار 
من الذين جندهم بن نوفل في خدمة دعوته كانت . الندوة التي عملت كمجلس شورى
نهما ثروة ت عن زوجين وورثت ع كانت قد ترملّإبنة عمه خديجة بنت خويلد التي

إمتلكت خديجة، بجانب الثروة والجاه والخدم والعبيد، الجمال أيضاً فكانت . طائلة
وكانت تأنس لابن عمها ورقة . تبدو في شرخ شبابها وهي تقارب الأربعين من العمر

  .الذي يقرأ لها من التوراة والإنجيل النسطوري ويعلمها النصرانية اليسوعية
مد شرخ الشباب فكان عليه أن يحصل قوته كيلا يبقى عالة على عمه بلغ مح

أخذت خديجة تعجب . أبو طالب الذي راح يطلب من خديجة أن يرعى محمد إبلها
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بمحمد، وهو من جدها من قصي، بنبل أخلاقه وببهاء خلقته، بأمانته وبذكائه، 
 الإعجاب به فقدمته إلى إبن عمها ومعلمها ورقة بن نوفل الذي بدوره شاركها

وضمّه إلى مجلسهما اليومي يعلمه ما كان علمه إلى خديجة، يقص عليه قصص 
التوراة ويتلو عليه تعاليم إنجيله النسطوري التي تذهب إلى ما يرغب فيه محمد وهو 

إستقبل محمد دروس ورقة . مساعدة الفقراء والأيتام وتحريرهم من الجوع والفاقة
ما أراد المعلم أن تستوعب وهو ما جعل ورقة أن يطلب إستقبالاً حسناً واستوعبها ك

من خديجة أن تعهد لمحمد بقوافلها إلى الشام كي يكون رسولاً أميناً بينه وبين 
كان بحيرة يستقبل محمداً حين تحط القوافل في . الراهب بحيرة مرجعه الأعلى

ار الدعوة بصرى إستقبالاً خاصاً وكريماً يستمع منه إلى ما حمّله ورقة من أخب
وأخيراً زار . النسطورية في مكة والحجاز ويحمله بالمقابل ما سيقوله إلى ورقة

بحيرة مكة وأوصى ورقة أن يزوج إبنة عمه خديجة إلى محمد كخطوة نحو قفزة 
ضرورية للدعوة النسطورية سيقوم بها محمد دون غيره بعد تعليمه القراءة والكتابة 

عمل ورقة بوصية بحيرة فزوج محمداً إلى خديجة . بالإضافة إلى الإنجيل والتوراة
وأخذ يعلمه القراءة والكتابة وهو ما شكّل أصعب تحدٍ لقدرات محمد الأمي وقد 
تجاوز العشرين، فامتلك روحه وعقله خشية ألاّ يتمكن من مواجهة التحدي بنجاح 

  ما أنا بقارئ.. إقرأ :  ومن هنا جاء أول الوحي أمر القراءة
ز الصلب الذي شكلته وثنية قريش أمام النصارى راح هؤلاء يتحنثون أمام الحاج

في غار حرّاء ، يختلون بأنفسهم، يتعبدون ويفكرون بعالم االله الواحد الأحد خالق 
وكان من أكثر الناس تحنثاً محمد والشاعر . السموات والأرض وكل شيء حي

الغار وكثيراً ما تضطر كان محمد يمكث طويلاً في . النصراني أميّة بن أبي الصلت
وفي أحد الأيام عاد محمد في غير وقته . خديجة نفسها أن تأتيه بالطعام إلى الغار

وبعد أن هدأ روعه أخبر خديجة " زملوني.. زملوني.." يرتجف ذعراً وطالباً لخديجة
بما حدث له وأنه يخشى على نفسه فطمأنته خديجة بأن لا يخشى على نفسه وهو 

وركضت تعلم ورقة ما حدث لمحمد فما كان منه . الودود لكل الناسالعطوف الكريم 
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ليتني أعيش طويلاً كي أحميه ..سيخرجه قومه.. هذا نبي.. "إلاّ أن قال في الحال
لم يكن لمحمد بالطبع أن يكذب معلمه وأستاذه فاعتبر نفسه نبياً ". وأدافع عنه

ينشد آيات تحض الناس ورسول االله منذ تلك اللحظة وأخذ يتجول في أسواق مكة 
على عبادة االله الواحد الأحد وتنهاهم عن عبادة الأوثان إلاّ أن العامة سخروا من 

  ".المجنون"أناشيد محمد وأخذوا ينادونه بِ 
" فتر الوحي " توفي النصراني ورقة بن نوفل   يذكر صحيح البخاري أنه بعد أن

محمد داعية إلى عبادة االله إنما كانت وهو ما يعني تلقائياً أن الآيات التي كان ينشدها 
ولما إنقطع محمد عن الإنشاد تساءل الناس عن سر . مما يعلمه ورقة بن نوفل

الإنقطاع وهو ما أدخل محمداً في أزمة صعبة لم تستطع خديجة أن تساعده في 
الخروج منها نظراً لمحدودية علمها في دين النصرانية النسطورية؛ وتروي بعض 

ما كان له أن يخرج من تلك الأزمة الصعبة إلاّ بمراجعة .  حاول الإنتحارالمصادر أنه
رجع الإنسان الطيب . النفس فكان لتلك المراجعة الأثر الحاسم في تطور الرسالة

الصادق مع نفسه كما مع الآخرين إلى بداياته الأولى حين كان يتيماً فقيراً متعاطفاً 
 أنه وإن كان قد أصبح مع زواجه ثرياً مع أترابه من أبناء الفقراء فتحقق من

ونصرانياً نسطورياً، إلاّ أنه لم يخن أصوله الطبقية التي كانت طموحاتها تندرج في 
جانب من النصرانية النسطورية، وأنه ما تعاون مع الراهب بحيرة وورقة بن نوفل 

ات وتزوج من خديجة التي تبادله الحب والإخلاص إلاّ من أجل تحقيق تلك الطموح
وتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير الخبز والحرية لسائر الفقراء بغض النظر عن 

إذّاك فقط وقد تحقق من نبل مسيرته . الأصل واللون، فالناس سواسية كأسنان المشط
تجددت عزيمته واتخذ قراراً مصيرياً يقضي بتكريس كل حياته وثرواته لتحقيق 

  .لمستضعفين في الأرض، رسالة الخبز والحريةرسالته، رسالة الدفاع عن اليتامى وا
إنطلق محمد من جديد وبعزيمة أمضى ينشد آيات جديدة فيها بعض الإختلاف، 
آيات تنادي بحقوق الفقراء في أموال الأغنياء، بالمساواة بين الناس جميعهم بغض 
النظر عن لونهم وعرقهم، وبين القبائل والشعوب بغض النظر عن حسبها ونسبها، 
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تلك . أمر بحفظ كرامة المرأة وحقوقها فلا تباع وتشترى كالأغنام وبتحرير العبيدوت
هي الحقوق التي ثار من أجلها محمد ثورة خلخلت النظام الإجتماعي البطريركي 

  .الأبوي في مكة والجزيرة العربية
لكن هل كانت الظروف الإجتماعية ناضجة لاستقبال مثل هذه الثورة الحقوقية 

جب تحقيقها تفكيك النظام الإجتماعي جملة وتفصيلاً مرة واحدة وإلى الأبد التي يستو
  ؟؟

ما زالت المجتمعات العربية الإسلامية وخاصة في الحجاز والجزيرة العربية 
مجتمعات بطريركية تنقسم إنقساماً عمودياً إلى قبائل وعشائر رغم انقضاء أربعة 

صة لتحقيق تلك الرسالة العظيمة؛ لم تتيسر أدنى فر. عشر قرناً على ظهور محمد
. وقد أدرك محمد بيقظته الفطرية صعوبة الأمر وسلك مسالك شتّى لتذليل الصعوبات

فبالرغم من إنضمام جموع من الفقراء والأحباش والعبيد إلي دعوته إلاّ أن هذه 
الجموع عديمة القدرة وقليلة الحيلة أعجز من أن تواجه طواغيت قريش الذين 

 تجنيد قبائل أخرى خلفهم بالإضافة إلى قبيلتهم واستطاعوا أن يعزلوه عن تمكنوا من
جعل رسالته أمراً إلهياً مستوجب . قواعده المفترضة باستثناء بعض أقربائه الأقربين

الطاعة فلم يجدِهِ ذلك شيئاً طالما أن جميع الملوك والشخصيات التاريخية من أصحاب 
طارده طواغيت قريش بقصد قتله فأفلت .  رسالاتهمالرسالات كانوا قد إدّعوا بإلوهية

منهم أكثر من مرة؛ ولما أحس بأن الدائرة تضيق عليه طلب من خيرة أصحابه أن 
يرحلوا لاجئين إلى إمبراطور الحبشة وهو النصراني النسطوري الذي رفض طلب 

وحين إنسدت حوله الآفاق فكر في أن يدفع عنه مفاعيل . قريش بإعادتهم إليها
 وفكر طويلاً ومليّاً فيما يمكن أن  ليأس من خلال مناورة قد تأتي ببعض الإنفراج؛ا

يقوم به من أجل خفض مستوى المواجهة مع كفار قريش فتكون منافسة سلمية 
فانسل في يوم تصلي فيه قريش لأوثانها ودخل الكعبة . وليست مواجهة إستئصالية

أفرأيتم اللات ... النجم إذا هوى" .. يصلي بينهم وقرأ عالياً صورة النجم يقول
وركع " والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تلك الغرانق العلى، إن شفاعتهن لترتجى 
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فرح القرشيون بهذا التحول من محمد وبظنهم أنه . محمد وركعت خلفه كل قريش
. كفّ عن دعوته وخروجه على قريش واعترف بآلهتهم فاستقبلوه إستقبالاً حسناً

ه في الحبشة عن الأمر وحسبوا أن قريش كلها قد دخلت في الإسلام وسمع أصحاب
فقفلوا عائدين إلى بلادهم حتى إذا ما إقتربوا من مكة علموا بأن الأمر ليس كما 
حسبوه وأن قريشاً اليوم أشد عداء لمحمد من قبل فانثنى بعضهم راجعاً ودخل 

وعلموا فيما بعد أن . هلهالبعض الآخر مكة خلسة في جنح الليل وقد براه الشوق لأ
محمداً تراجع عن الآيات التي كان قد قرأها في الكعبة بعد أن لامه أصحابه لوماً 
شديداً وفسر لهم ذلك بأن الشيطان هو من أجرى على لسانه تلك الآيات دون قصد 

، "وما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى .." منه وقرأ سورة النجم من جديد
وما أرسلنا من قبلك من رسول أو ..."  أخرى في سورة الحج فقالوبرر ذلك مرة

نتطرق هنا ". نبي إلاّ إذا تمنى فألقى الشيطان في أمنيته فينسخ االله ما يلقي الشيطان 
إلى ما سماه عدة مؤرخين بالآيات الشيطانية لنقطع في أن هم الرسول الأول كان 

فين والفقراء قبل أي هم آخر لا تحقيق شريعته الحقوقية لمصلحة جماهير المستضع
لم يأتِ محمد ليحمي حقوق االله بل ليحمي . كما يسيء التفسير عامة المسلمين

حقوق الناس في الخبز والحرية في ظل نظام إجتماعي ظالم يفترس الآدميين، ولو 
كان الأمر عكس ذلك كما يتوهم المسلمون لكان النقد الشديد القاسي الذي يوجهه 

حمد كونه جعل من الإسلام دين السيف وأنه أمر بقتل عدد من الشعراء البعض إلى م
أو أنه حكم على بني قريظة بالقتل والإبادة وغير ذلك من إنتقادات تغاير المثل التي 

. يفترضها المؤمنون مثلاً إلهية، لكان مثل هذا النقد نقداً سليماً وفي مكانه الصحيح
كان محمد يواجه جبهة عريضة لا ترحم، لكن الأمر ليس على مثل هذه الصورة، 

جبهة من الوحوش الآدمية فكان على محمد أن لا يحمي نفسه ورفاقه فقط بل أن 
  .يحمي قبل ذلك مبادئه ولحوم الآدميين المستهدفة قبل كل شيء آخر

تراجع محمد . كان محمد من هؤلاء. عظماء التاريخ هم الذين يسبقون تاريخهم
يما يفلح في مقاربته للواقع الصعب فهاجر وصحبه إلى يثرب علّ قليلاً أمام التاريخ ك
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قال االله عبر . لكن التاريخ ظل أقوى منه ومن االله. ذلك يجنب الناس وحشية المعركة
إنّا خلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند االله ..." محمد وليس عبر غيره

ن بدأت على شكل قبائل وشعوب متمايزة وهو ما يعني تحديداً أن الخليقة وإ" أتقاكم 
إلاّ أن القضاء يقضي باختلاطها وإندغام بعضها ببعض كيلا يبقى فرد فيها يمتاز عن 

أما إمتياز التقوى فأجره عند االله وليس في الدنيا ـ لنرَ كم هو نبل . أي فرد آخر
االله ومن إلاّ أن التاريخ ظل أقوى من . محمد الإنساني الذي يعكسه مثل هذا القول

إنتصر لمحمد في يثرب قبيلتا الأوس والخزرج المغلوب على أمرهما بفعل . محمد
هاتان القبيلتان حاربتا قبيلة قريش لتنتصرا في النهاية في حرب . السطوة القرشية

وأبو " من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن .. " قبائل وليدخل محمد مكة فاتحاً وليعلن 
الذي جيّش قريش وغير قريش لمقاتلة محمد وهو من سفيان هو رأس الكفر وهو 

لكن محمداً وقد أدرك أن التاريخ أقوى !! قتل بالتالي المئات من أصحابه وأقربائه 
من محمد ومن االله فكان عليه أن يصدع لأمر التاريخ فيعترف بزعامة زعيم قريش 

 فيوزع خراج ويصدع محمد مرة أخرى لأمر التاريخ. القبيلة الأعظم في تلك البطاح
.. " البحرين على سادة قريش قبل أن يصله الأنصار ولم يجدوا نصيباً لهم فيحتجوا 

، ومرة ثالثة، فيعلن وهو على !"كيف يكون هذا وسيوفنا ما زالت تقطر من دمهم
نقول هذا بكل . ، وهناك الكثير مثل هذا"لتكن من بعدي في قريش.. " فراش الموت 

حق لنا أن نأسف لأن التاريخ هو دائماً الأقوى، أقوى من أسف ونحن نعلم بأنه لا ي
نهض محمد برسالة تلغي المجتمع القبلي وما يكتنفه من . كل الآلهة ومن كل الأنبياء

امتيازات، إلاّ أن زعماء القبائل ذوي الامتيازات هم الذين ألغوا الرسالة قبل أن 
، لا تلغيها كما شاء لها محمد تلغيهم، وجعلوا منها مجرد عبادات تعترف بامتيازاتهم

  !!ولطالما أن الدين الله فما تبقى ليس للمؤمنين أن يقضوا به . أن تفعل
مرة أخرى نقول أن إعتبار محمد رسولاً الله يحمل رسالة تعنى فقط بشؤون االله 

وليس أدل على هذا من أنه لو جرِّدت . هو تفريغ لرسالة محمد من جوهرها الحقيقي
من مضامينها الإجتماعية لما بقي منها إلاّ النصوص التوراتية السور القرآنية 
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المنقولة أصلاً عن الأساطير السومرية والبابلية والتي آمن بها اليهود الذين تحولوا 
وعبر هذا التحول . إلى النصرانية النسطورية كورقة بن نوفل وابنة عمه خديجة

ة من مثل تعدد الزوجات وتحريم إنتقلت كذلك السنن اليهودية إلى الديانة الإسلامي
الخمر ولحم الخنزير والختان وإطلاق شعر الرأس والذقن واعتمار القلنسوة وما إلى 

والتي ) يسوع(لم يضف القرآن إلى الأقاصيص التوراتية سوى قصة عيسى . ذلك
قصّها كما آمنت بها طائفة من النساطرة على أن يسوع إبن لحبل بلا دنس، بخلاف 

وليت القرآن أخذ بقول هؤلاء الأخر .  يقولون أنه إبن حقيقي ليوسفنساطرة أخر
فتحاشى تناقضاً ظاهراً فيه حيث يقول أن مريم حملت بعيسى بنفخة من روح االله 

وزاد القرآن في تهويل ". ابن االله"وبذات الوقت يعنفون المسيحيين القائلين بأنه 
لأرائك وأقداح السندس والحور عذابات جهنم والمبالغة في نعيم الجنة مثل وصفه ل

الديانة . العين؛ ولم يكن هذا إلاّ وسيلة لجذب الناس لموالاة رسالة محمد الإجتماعية
الإسلامية مجردة من أهدافها الإجتماعية المثالية لا تختلف عن الديانة اليهودية، ولو 

  .نبياء اليهودكان االله هو المعني في الديانتين لما احتاج أن يرسل محمداً ولاكتفى بأ
ما يلزم الإفصاح عنه في الختام هو أنه إذا كان المثقفون يعتبرون أنفسهم 
طلائع الأمة فيترتب عليهم قبل أي شيء آخر عندئذٍ أن يحرروا أمتهم من الأساطير 
والخرافات؛ فكيف لأمة أن تتحرر وتبني لنفسها مستقبلاً واعداً وهذا الكم من 

   !!ا الخرافات الدينية يحكم فكره
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  فحوى الرسالة المسيحية
 

المنشورة في جريدة إيلاف " الرسالات السماوية " أحد الذين قرأوا أطروحتي 
يطعن في منهجيتي وموضوعية ) نورس البحر(الالكترونية كما في هذا الموقع علق باسم 

،وتساءل كيف يمكنني الإدعاء بأن موسى كان قراءتي التي وصفها بالأحادية وغير النقدية 
وتساءل ! كاهناً لأخناتون وأن يسوع كان ثائراً ضد روما وأن بولص كان جندياً رومانياً ؟

، وأظنه كاهناً مسيحياĽ وعرّف عن نفسه أنه على درجة لا بأس بها من ) النورس(السيد 
في عين الآخر ولا تنظر إلى جذع كيف تنظر إلى القشة .. المعرفة في تاريخ الأديان، تساءل 

  ! الشجرة في عينك 
  

لست على إطلاع كبير في تاريخ الأديان مثلك، لكنني قارئ " النورس " أنا يا أخي 
للتاريخ بمنهج ماركسي يستنير به في تحليل الأحداث تحليلاً ديالكتيكياً دون أن يلتفت إلى أية 

ليل كما هو حال رجال الإكليروس من كل قوى ماورائية تسلبه القدرة على التفكير والتح
الأديان والمذاهب ، وأنت منهم على ما أعتقد ، وهم الذين يؤمنون بالغيب الذي لا يمكن 
استحضاره إلى عالم الواقع فيفقدون كل حاجة للمعرفة وهي الباعث الوحيد للقراءة فلا 

ت إليها في عين الآخر؛ تلك هي القشة التي نظر. يكونوا مؤهلين للبحث في تاريخ الأديان 
وأشكرك جزيل الشكر لأنك نبهتني إلى أن ثمة ما هو أكبر من قشة في عيني ، جذع شجرة ، 

  !ولعلك تساعدني في إزاحتها عن ناظري ، وسأصغي إليك بكل إحترام 
عبور موسى على رأس العبرانيين إلى سيناء لم يترك أثراً يستدل به على حقائق 

لا أدري حقيقة إذا ما قصّ العبيد الذين . نته كما لم يؤرَخ العبور وشخص موسى وديا
م ، أشعيا ودانيال . ق537أعادهم كورش من بابل إلى مملكة اليهود في فلسطين عام 

وحزقيال ، أي قصص عن موسى والعبور ومن أين استقوا مصادرهم وقد سبقهم العبور 
روج في التوراة يعود فقط إلى ما بين يدينا من قصص في سفر الخ. بأكثر من سبعة قرون 

القرن الأول الميلادي عندما قام بعض شيوخ الديانة المسيحية الجديدة آنذاك، وليس اليهودية 
كما يعتقد العامة، في تأليف قصص التوراة نقلاً عن الرواة وكتابتها مثلما يؤكد الباحثون في 

  .على علم بهذا الأمر " النورس " تاريخ الأديان، ولعل 
 لم أقل أن موسى كان كاهناً لدى أخناتون ، كما ذكر النورس ، بل قلت أنه كان أنا

شيخاً لقبائل من الرعاة في شمال مصر حول الدلتا وأنه كان من أنصار ومؤيدي أخناتون 
ليس لدي " . أتون " ومن الذين يدينون بديانته التوحيدية في ربوبية الشمس أو إله الشمس 

راجع تقول بهذه الحقائق لكن ثمة استدلالات قوية تشير إليها وتدعو بالطبع أية وثائق أو م
  ..إلى اعتمادها دون سواها من مثل الآتي 

يتزامن خروج موسى مع الإنقلاب على نظام أخناتون وديانة أخناتون  .1
بعد وفاته في نهاية القرن الرابع عشر قبل الميلاد ـ يقدر بعضهن أن 



 31

وهو ما ( !! ) ة وعشرين عاماً م عن مائ. ق1272موسى توفي عام 
  م. ق1323يتطابق مع الثورة المضادة لثورة أخناتون في العام 

، وقد أصبح "حورمحب " طارد الإنقلابيون وعلى رأسهم قائد الجيش  .2
الفرعون الجديد، طاردوا شيوخ القبائل المؤيدين لأخناتون والذين 

 رأس إثنتي اعتنقوا ديانته وكان من بينهم موسى وأخوه هارون على
 .عشر قبيلة 

القبائل التي عبرت مع موسى ويقدر تعدادها بخمسة عشر ألفاً، عمل  .3
أبناؤها بالرعي ولم يكونوا عبيداً كما تزعم قصة الخروج إذ من 
المعلوم أن العبرانيين في سيناء امتلكوا قطعان كبيرة من الماشية وهو 

لم يجدوا الرعي ما لا يمتلكه العبيد، وأنهم ثاروا ضد موسى عندما 
 .لمواشيهم 

الألواح الحجرية التي نزل بها موسى من الجبل هي من ذات الألواح  .4
التي وجدت في مدفن أخناتون في تل العمارنة في مصر وعليها ذات 

 .الوصايا العشرة التي كان أخناتون قد صاغها كلمة كلمة 

د في نشيد الشمس لأخناتون نقله موسى للعبرانيين وأنشده الملك داو .5
 حرفياً الأمر الذي لا يمكن تفسيره على غير أن 104المزمور رقم 

 عام 300الموسوية هي ذاتها ديانة أخناتون التي تحدرت إلى داود بعد 
 .تقريباً 

برهن موسى أنه رجل دولة وعسكري من طراز رفيع إذ قاد العبرانيين  .6
شرقية واجتاز حروباً عبر ممالك الأعداء على امتداد جبال الضفة ال

لنهر الأردن حتى وصل الحولة وعاد بهم إلى جبال مأدبا في البلقاء 
 .دون أن يدخل أرض كنعان 

لقد أظهر خبرة في . لم يكن موسى رجلاً من العوام كما تقص التوراة  .7
ممارسة إدارة الدولة كالصعود إلى الجبل في سيناء ثم تقسيم القبائل 

اء وهو ما يشي أنه كان على إلى كتائب وسرايا وإقامة المحاكم والقض
 .صلة بإدارة الدولة، دولة أخناتون 

  
كل هذه الأسباب تدعونا بقوة إلى الإعتقاد أن موسى كان رجل قضية دنيوية وليس 
رسالة سماوية خاصة وأنه هرب بسبب إنتصاره لأخناتون وليس تحريراً لليهود العبيد ـ إذ 

لأن شيخهم صفع مصرياً كفاً ـ كان همه بعد  ألف مواطنا 15لا يمكن أن يهاجر من بلادهم 
فراره أمام الجيش الفرعوني وعبوره إلى صحراء سيناء إيجاد موطن للقبائل التي رحلت 
معه ومراع لمواشيهم وهو ما لم يتحقق إلا بعد وفاته وبقيادة يشوع بن نون لدى احتلال 

  م. ق1250أريحا وإبادة أهلها حوالي العام 
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ولا أقول المسيح ، فثمة دلالات متعددة وكثيرة تقول أن أما بخصوص يسوع ، 
أحدهم باسم يسوع كان يحرض اليهود للقيام بثورة ضد روما ومن أجل إستقلال مملكة 

فبالإضافة إلى كتب التاريخ التي تؤرخ لعشرات الثورات قام بها اليهود . اليهود في فلسطين 
فوس، وهو المرجع الوحيد لذلك العصر وقد عند عتبة القرن الميلادي الأول مثل تاريخ جوزي

كتب في القرن الميلادي الأول، الذي كتب عن تمردين قادهما شخصان إدعيا النبوة وتم 
سحقهما من قبل الجيش الروماني، والثورة الأخيرة التي اقتضى إخمادها استدعاء جيش 

خربة قمران التي م ، وإلى وثائق 70روماني لجب من بريطانيا وانتهت بهدم الهيكل عام 
التي مارست العصيان المدني  وشيخها يوحنا المعمدان )Esseneاليائسين (تحكي عن طائفة 

وامتنعت عن دفع الضرائب، ومنها طائفة الناصريين وشيخها يسوع وهو من تجاوز دعوة 
يوحنا بدخوله القدس ليضرب التجار في الهيكل ، بالإضافة إلى كل ذلك فإن هناك رسالة تعود 

أستدعي الطبيب إيسكولابوس لمعاينة بولص ..  م تؤكد ما ذهبنا إليه، تقول 62إلى العام 
على فراش المرض في أفيسوس الذي أخذ يقص عليه أخبار رجل غريب الأطوار ) شاؤول(

اسمه يسوع في فلسطين فأرسل هذا الطبيب رسالة إلى إبن أخيه غلاديوس، وهو جندي 
ي الأمر فأجاب غلاديوس على رسالة عمه يقول أن ثمة من روماني في تلك البلاد، يستقص

يتناقل أخباراً عن شاب لأب نجار من الناصرة كان يخطط لثورة ضد حكومة روما وقال أيضاً 
أن المخابرات الرومانية وهي تعلم كل شيء لم تكن على علم بهذا الثائر ـ أنا أشك في 

ة على أرضها إلا بعد قرنين من ميلاد صحة هذه الرسالة حيث أن الناصرة لم تظهر كمدين
المسيح كما تقول الحفريات البريطانية، لكن ما هو صحيح في الرسالة هو أن ثمة أناساً 

لم يأتĉ يسوع بدعاوى دينية . يستقصون عن ثورة قام بها يسوع الناصري ضد الرومان 
بعد أن ألغاها " ود بعث مملكة داؤ" مستجدة على اليهودية بل كانت قضيته الأولى والأخيرة 

الإحتلال الروماني؛ لذلك أعلن نفسه ملكاً على اليهود وتأكيداً لذلك كتب لوقا في إنجيله عن 
هذا يكون . وها أنت ستحبلين وتلدين إبناً وتسمينه يسوع ) .. " 32,31:1(بشارة مريم 

لى بيت ويملك ع. عظيماً وابن العليّ يدعى يسوع ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه 
وفي الفصل الثاني من أعمال الرسل يتلو بطرس " . يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية 

 مؤكداً أن المسيح هو من صلب داود قام بجسده من بين الأموات كي 16مزمور داود رقم 
إن يسوع آت إلى أورشليم ) .. " 15_12:12(وكتب يوحنا . يرث كرسي داود كما وعد االله 

مبارك الآتي باسم الرب ملك : وف النخيل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون فأخذوا سع
لا تخافي يا ) : " 9:9(ووجد يسوع جحشاً فجلس عليه كما هو مكتوب في زكريا . إسرائيل 

وفي أول ظهور للتلاميذ الإثني عشر، " ابنة صهيون هوذا ملكك يأتي جالساً على جحش أتان 
هل تبعث أيها الرب مملكة : " ما اعتقدوا، كان سؤالهم له بعد القيامة من بين الأموات ك

  )6:1(الأعمال " إسرائيل هذه الأيام ؟ 
ويسوع . فيما اقتطفنا أعلاه يؤكد لوقا أن يسوع سيجلس عل كرسي داود الملك 

نفسه ، كما في يوحنا، يدخل أورشليم على جحش تأكيداً لما كتب في سفر زكريا من أن ملك 
على جحش، وذكر أكثر من مصدر أن يسوع كان قد أرسل إثنين من تلاميذه إسرائيل سيدخل 
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وسؤال التلاميذ له في . ليحضروا له جحشاً كي يؤكد أنه ملك إسرائيل المنتظر حسب زكريا 
ظهوره الأول يؤكد بما لا يقبل الشك أن قضية المسيحية الأولى والأخيرة كانت بعث مملكة 

  .لا بدحر الإحتلال الروماني إسرائيل الذي لا يتم بالطبع إ
هل أنت ملك .. " سأله بيلاطس البنطي ) 19,18يوحنا (لدى محاكمة يسوع 

وعندما . أي أن يسوع لم ينفĉ التهمة " أنت تقول ذلك .." فكان جواب يسوع " إسرائيل ؟ 
هل .. " سأل .. خرج البنطي ليسأل الجماهير من الحاخامات المتعاونين مع روما وأنصارهم 

كلا ملكنا هو القيصر، يعيش القيصر، يعيش .. " ردت الجماهير "  هذا هو ملك إسرائيل ؟ 
لقد تم صلب يسوع بتجريم . وأكد هؤلاء للبنطي أن يسوع يتكلم ضد القيصر " القيصر 

  " .ملك اليهود " سياسي وليس دينياً ولذلك كتب الجرم على رأس الصليب 
رحل ثائراً ضد روما من أجل إستقلال مملكة لسنا نحن الذين نقول أن يسوع جاء و

أعطĉ ما لقيصر لقيصر وما .. " أما القول . إسرائيل بل حقائق التاريخ وكذلك الأناجيل نفسها 
على أنه قبول بالعلاقة القائمة مع القيصرية فهو تفسير معاكس لمعناه الذي هو " الله الله 

 وإسرائيل وهي مملكة االله باعتقاد تحديداً رفض العلاقة بين روما وقيصر روما من جهة
  . يسوع واليهود من جهة أخرى 

أتباع ) Esseneاليائسين (ليس ثمة أدنى شك في أن يسوع تعمد عضواً في جماعة 
يوحنا المعمدان الذين قاموا بعصيان مدني ينادي بعدم دفع أية ضرائب إلى المحتلين الرومان 

يستنكر يسوع قيام المواطنين بدفع ) 27,26,25(في إنجيل متى الفصل السابع عشر. 
المسيحيون من أتباع بولص يبدون ضرباً من الغباء . الضرائب إلى الغرباء وهم الرومان 

عندما يوافقون على أن الرومان قاموا بإعدام يوحنا المعمدان ويسوع الناصري دون أن 
ن أن قلب المسيح يقول المسيحيو. يكون لهم شأن في ذلك ولأسباب لا يقبل بها أي عاقل 

كان عامراً بالحب لبني الإنسان ومع ذلك ينكرون أي تعاطف من جانبه مع أبناء شعبه الذين 
من المؤسف حقاً أن .  م 70م ـ . ق63ظلوا في ثورة دائمة ضد روما منذ الإحتلال عام 

ى يتجاهل المسيحيون حقائق كبرى لا يمكن تجاهلها لصالح تبرير أساطير وخرافات تفتقر إل
   .الصدقية 

  
فإليك ببولص يصف نفسه في رسالته الأولى ! أما بولص، وما أدراك ما بولص 

أكون عبداً لكل الناس دون أن أكون مديناً بشيء لهم ) .. " 27ـ19: 9(لأهل كورانثوس 
وذلك لكي أكسب منهم ، وأكون يهودياً مع اليهود لكي أكسب منهم ، وأدين بالشريعة مع 

شريعة لكي أكسبهم ، وأكفر بالشريعة مع الذين يكفرون بالشريعة لكي الذين يدينون بال
أكسبهم ، وأكون ضعيفاً مع الضعفاء كي أكسبهم ، وأتحول إلى أي شيء مع أي من الناس 

كان يحمل دائماً في جيبه ثلاث . حقاً هذا هو بولص بشحمه ولحمه " . كي يكون إلى جانبي 
ية وأخرى لشاؤول اليهودي وثالثة لشاؤول الروماني إحداها عاد: بطاقات مختلفة للهوية 

. ببولص المسيحي الرسول )  م 50فيما بعد ( بينما هو معروف لدى من يعرفونه 
المسيحيون وبعد إختفائه في العربية لعشر سنوات إثر حادثة الظهور مباشرة لم يعرفوا منه 



 34

ويجلبهم إلى المحاكمة أمامه شاؤول الدركي لدى رئيس الكهنة في القدس، يعتقل المسيحيين 
لينزل بهم عقوبة الإعدام أو السجن ؛ ولم يعرفوه دركياً يجبي الضرائب من اليهود للدولة 

هذا هو بولص المناور . الرومانية ؛ ولم يعرفوا شاؤول الفرّيسي المتعصب صانع الخيام 
يتوجب أن . معاكساً لها المتلون الذي أقام ديناً جديداً لا علاقة له برسالة يسوع الناصري بل 

يتحقق مسيحيو اليوم من مختلف الطوائف أنهم إنما يدينون بدين مخالف لرسالة يسوع 
متى (الناصري هو دين بولص وفي كنيسة لم تقم على الصخرة التي حددها يسوع نفسه 

بل في كنيسة أقامها بولص الذي لم يعرف ) الصفاه(والتي هي تلميذه الأول بطرس ) 18:16
ع يوما ولم يعرفه يسوع إطلاقاً، كنيسة رفضها المسيحيون الأوائل بطرس ويعقوب أخو يسو

  الرب ويوحنا 
  

إدّعى بولص أن المسيح ظهر له وهو في طريقه إلى دمشق على رأس ثلة من 
الجنود ليعتقل المسيحيين فيها ويجلبهم للمحاكمة في القدس، وزعم أن المسيح كلفه بحمل 

لحقائق التي وردت على لسان بولص نفسه وآخرين غيره تقول أن ا. رسالته للعالمين 
بولص وبعد أن وصل إلى دمشق لبضعة أيام هرب متخفياً ولم يظهر له أي أثر لعشر سنوات 

اختفاؤه لعشر سنوات بعد رواية ظهور ) . مملكة الأنباط ( قال أنه قضاها في العربية 
ذلك يعني بالتأكيد أن بولص لم يستجب لأن . المسيح له تكذب الرواية جملة وتفصيلا 

لو صحت ، إذ لا يمكن لأي شخص مهما كان متلوناً ومتقلباً مثل بولص أن ‘ لدعوى المسيح 
يتجاهل مثل تلك الدعوة الدراماتيكية الإلهية لشخصه من قبل إبن االله، كما يقول، خاصة وأنه 

د عشر سنوات يظهر بولص فجأة بع. إدعى أن حادثة الظهور تركت إنعطافاً تاماً في حياته 
من يصدق !! في دمشق يبشر برسالة جديدة قال أن المسيح أرسله بها قبل عشر سنوات 

مثل هذا الهراء ؟؟  لم يدعُ أحداً من الأنباط للمسيحية خلال إقامته الطويلة عندهم فمن ظهر 
اً لروما في يرجّح أنه عمل جاسوس!  له في العربية ليذكره بالمسيح وبرسالة المسيح ؟

 م 40البتراء وخاصة أن العلاقات بين روما من جهة والبتراء من جهة أخرى حوالي العام 
  . سادتها الشكوك المتبادلة والتقلبات وتأرجحت بين الحرب والسلم 

  
جاء لخاصته وخاصته لم ) .. " 11:1(يقول إنجيل يوحنا فيما يتعلق برسالة يسوع 

أنا لم أرسل إلا للخراف الضالة من بني .. " يقول يسوع ) 24:15(وفي إنجيل متى " تقبله 
لا تتوجهوا إلى الأمم من غير .. " قائلاً) 6,5: 10متى (وأمر يسوع تلاميذه " . إسرائيل 

لكن " .  اليهود ولا تدخلوا المدن السامرية لكن اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل 
اً لما أمر به يسوع بصورة قاطعة وبكل وضوح، كما بولص بشر الأمم من غير اليهود خلاف

رفض الختان رمز اليهودية ودعا إلى تجاوز الشريعة باعتبار أن يسوع قد خلص البشرية 
من كل خطيئة بصلبه كما أجاز مؤاكلة غير اليهودي التي لم يقبلها بطرس ويعقوب وكل 

وب ويوحنا، اعتبروا ذلك رؤساء المسيحية آنذاك ، بطرس ويعق. اليهود من أتباع يسوع 
وعندما حضر . هرطقة وأرسلوا في طلب بولص غاضبين لتحذيره من الإستمرار في غيّه 
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لكن بولص . إليهم وبخوه لنشر مثل تلك الدعاوى الضّالة والمخالفة كليّاً لتعاليم المسيح 
لذلك و! لـكم دينـكم ولي ديني : ولأمر لا يعلمه سواه أصر على ما هـو فيه وقال لهم 

السؤال الجوهري   ".Heathens’ Apostleرسول الكفار " وصف في التاريخ المسيحي ب 
الواردة في رسائله الأربع عشرة ؟ " المسيحية " من علم بولص كل تلك .. والحاسم هنا هو 

تراءى له يسوع للحظة عابرة ، وأقـام في دمشق لبضعة أيام فقط ثـم هرب متخفياً ولم 
لا " مسيحية " مدة عشر سنوات ، وفجأة يظهر بعدها في دمشق يبشر ب يظهر أي أثر له ل

من أين أتى بهذه المسيحية المختلفة ومن !! علاقة لها بمسيحية يسوع بل معارضة لها 
  !علّمه إياها ؟
  

ما يستحق أن يكون موضع تساؤل الباحثين في المسيحية هو أن الأناجيل الأربعة 
بكلمة " الرسول "  م لم يذكر أي منها بولص 65ي العام والتي كتبت بعد موت بولص حوال

واحدة وكما أنه لم يكن الأمر الذي لا يتفق مع أسس المسيحية السائدة اليوم التي هي 
وهي " الروح القدس " بالإضافة إلى ذلك أن . مسيحية بولص بكل تعاليمها ومندرجاتها 

الأعمال (على تلاميذ المسيح الإثني عشر الأقنوم الثالث في العقيدة المسيحية كانت قد حلّت 
ولذلك تمكن هؤلاء من القيام بعجائب مثل إشفاء المرضى لكن تلك الروح لم تحل ) 3,2: 2

  !!على بولص الذي لم يأتĉ بأي عجيبة 
  

في مثل هذا الإستعراض للدعاوى المسيحية ثمة قضية تطرح نفسها متجاوزة كل 
 أساساً تستهدف تحرير المنطقة من الإحتلال اعتراض ممكن وهي أن دعوى يسوع كانت

الروماني وبعث مملكة داود لكن بولص وهو من المتعاونين مع روما استطاع أن يفرغ تلك 
كرد فعل على حركة بولص قامت . الدعوى من مضمونها ويحولها إلى مجرد طقوس دينية 

ل تنظيم النساطرة حركات معارضة لدعوة بولص المتصالحة مع روما في كل المنطقة من مث
متخذاً شكل الحركة الدينية ثم الحركة الإسلامية التي قامت فعلاً بتحرير المنطقة من الإحتلال 

  . الروماني البيزنطي 
  

  
ّـن    !                          لمـاذا  التدي

  
أن (anthropologists) وعلماء الجنس البشري (archeologists) يقول الأثريون 

ن على الأرض هو خمسة ملايين سنة ، ويقول المؤرخون بالمقابل أن كل الآثار عمر الإنسا
المكتشفة حتى اليوم والدالة على أقدم أثر إنساني هي آثار السومريين الذين استوطنوا شط 

ولما كان الطرفان لا يقولان إلا ما تحقق عبر . العرب جنوب العراق قبل خمسة آلاف سنة 
وعية فلنا أن نستنتج حقيقة هامة ذات دلالة وهي أن الوعي الذي أفرق أبحاثهما العلمية الموض

الحيوان الإنسان عن سائر الحيوانات الأخرى في المملكة الحيوانية بدأ يترك أثره على الأرض 
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قبل خمسة آلاف سنة فقط وهي المدة التي لا تساوي إلا جزءاً واحداً من ألف جزء هي كل 
 سنة قبل أن 4,995,000لقد عاش الإنسان على الأرض . لأرض حياة الحيوان الإنسان على ا

ليس من شك في أن الإنسان أو الأحرى الحيوان . يرتقي وعيه ليترك أثراً على الأرض 
الإنسان قد عاش كل تلك الفترة تقريباً بلا وعي على الإطلاق أو لعله عاش الآلاف الخمسة 

لأرض الأمر الذي يؤكد لنا بأن الإنسان أو الإنسان الأخيرة منها بوعي متدن لا يترك أثراً على ا
مثل هذه . الحيوان قد عاش كل تلك الملايين من السنين بلا أي دين وبلا أي ثقافة بالطبع 

الحقائق من شأنها أن تستثير المتدينين الذي يؤمنون بأسطورة الخلق كما وردت في سفر 
يخ القديم ، التي لا تترك فرصة للمتدينين في التكوين في التوراة دون شك ، إلا أن حقائق التار

عدم الموافقة عليها ، تؤكد أن الإنسان الواعي قد عاش طويلاً قبل أن يتعرف على إله إبراهيم، 
. إله الذين يدينون بما يسمى الرسالات السماوية الثلاث من مسلمين ومسيحيين ويهود 

ا على أبيهم المفترض آدم وأمهم فالسومريون ، وإبراهيم شيخ من شيوخهم ، لم يتعرفو
نحن هنا نكذب التوراة جهراً وعلانية دون أن . المفترضة حواء ولا على إلههما أو إله إبراهيم 

يرف لنا جفن وكيف لنا ألا نكذبها وندين بإله هو نفسه إله إبراهيم يصرعه حفيده يعقوب في 
مي االله يعقوب إسرائيل أي آسر جبال مهانايم، هي جبال جرش في الأردن، واعترافاً بذلك يس

   )32ـ21:32(وقد ورد ذلك في سفر التكوين !! االله 
  

ما يفوت المتدينين من مسلمين ونصارى ويهود بشكل لافت هو أن رسالاتهم السماوية 
إليهم فأخذوا يعبدونه دون أن يتعرفوا عليه بصورة ) االله(الثلاث قد قصرت جميعها في تقديم 

تختلف عن محددات وتعيينات ) االله( أية محددات أو تعيينات لشخص أنها لم تضف. دقيقة 
، اللذين تعبد إليهما ) أتون(أو إله الشمس ) تموز(مثلاً أو الإله ) مردوك(شخص إله البابليين 

، وكل منهم يستوطن السماء وهو قوي جبار وكلي القدرة ) 16ـ14: 8حزقيال(اليهود 
البابليون لم يتكلموا العربية فكان إسم االله . السماء ورحمان رحيم وكل منهم خالق الأرض و

؛ ) بوغ(وكما عند الروس ) دييه(كما عند الفرنسيين ) جاد(عندهم مردوك كما عند الإنجليز 
هو أصلاً اسم " االله " بالرغم من أن لفظ . في شيء) االله(لا يختلف عن الإله ) مردوك(والإله 

أبي الرسالات السماوية الثلاث، لكن ذلك لا يتناقض مع وثن قديم سابق لوجود إله إبراهيم ، 
حقيقة أن وجود االله هو مجرد فكرة إبتدأت مع الوعي الإنساني الأول وارتقت وتطورت عبر 
التاريخ حتى يومنا هذا ، أو أن إله اليهود يختلف عن إله المسيحيين وكلا الإلهين يختلفان عن 

ائل يختلف عن إله المسلمين اليوم بل، وكما تؤكد عالمة إله المسلمين بل إن إله المسلمين الأو
 A History ofتاريخ االله ـ (الأديان الدكتورة كارن آرمسترونغ ، في كتابها الموسوعي 

God ( ـ والذي آمل أن يترجم إلى العربية ـ تؤكد أن لكل شخص من المتدينين في هذا العالم
س لمسلمين اثنين إله واحد كما ليس ليهوديين فلي. إلهه الخاص به والمختلف عن إله الآخر 

  .أو نصرانيين نفس الإله 
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بزغ فجر الوعي في الإنسان السومري فنظر حوله فرأى السماء تطبق على الأرض 
في مثل ذلك الوضع لا بدّ أن يعتقد السومري أن السماء كانت قد انشقت . وهو بينهما بلا حيلة 

مثالهما، لإنسان بوعي بدائي، . ا لصيقين في طبقة واحدة عن الأرض وأنهما قبل الإنشقاق كان
) إنوما إليش ( مثال الأخ والأخت واللذان يفترقان من أصل واحد وهكذا كانت أسطورة الخلق 

السومرية والتي طالما قصها البابليون على أسماع عبيدهم اليهود ، أنبياء التوراه أشعيا 
فأخذ هؤلاء بدورهم ) جنوب فلسطين ( لى يهودا وحزقيال ودانيال، الذين أعادهم كورش إ

يقصونها على جلسائهم من اليهود ، مدّعين النبوة اعتماداً على ما عرفوه من البابليين ، 
وتناقلها الرواة مع بعض التعديل والتحريف والإلغاء والإضافة تبعاً لمعتقدات الراوي إلى أن 

 في التوراة التي سطرها (Genesis) وصلت إلى المسيحيين الأوائل فكان سفر التكوين
ثم يخلق السماء في العلى ) ؟(المسيحيون الأوائل والذي يبدأ بروح االله ترفرف فوق الغمر 

التحريفات التي أدخلها المسيحيون . ما ذلك إلا ليخلق الإنسان بينهما ويخلق اليابسة تحتها و
لم تجرد قصة الخلق التوراتية من إيحاءات الأسطورة ) إنوما أليش(الأوائل على أسطورة 

ثم جاء القرآن ليعبر تعبيراً أخاذاً عن صورة الخلق السومرية فيقول في سورة . السومرية 
 الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففĽتقناهما وجعلنا من أو لم يرَ) .. " 30(الأنبياء 

ـ والرتق هو إلتحام الطبقتين بحوافهما والفتق هو شق " الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون 
 . الإلتحام 

  
وهكذا فقد بزغ فجر الوعي في الإنسان بتفسير مختلف الظواهر المحيطة به والتي هي 

و نفسه؛ واضطر تبعاً لمعلوماته التي لا تتعدى المحسوسات إلى النقيض الفعلي لوجوده ه
كان ذلك . الإفتراض أن ثمة قوى خارج محسوساته تعود إليها كل الأشياء والظواهر والحركات 

غير أن القوى المفترض . تعبيراً تاماً عن ولادة الإدراك في الإنسان إذ كان حقيقة لا مراء فيها 
الذي سمي بآلاف الأسماء عبر آلاف " االله " نسان لم تكن هي وجودها خارج محسوسات الإ

، الحقيقة المطلقة الوحيدة (Dialectic)  الديالكتيكالسنين بل هي الحركة في الطبيعة التي هي 
  .في الكون وفي الحياة 

  
منذ أن فتح الإنسان عينية على الطبيعة من حوله رأى أن كل الأشياء ثابتة لا تتحرك 

لقانون العام في الطبيعة هو السكون وأن ما يتحرك فيها إنما هو الاستثناء وبسبب فاعتقد أن ا
ما زال العامة، والمتدينون منهم بشكل خاص، يؤمنون . قوة خارجة عن الشيء المتحرك 

حديثاً فقط، قبل مائتي عام تقريباً، اكتشف الإنسان أن . بقانون السكون في الكون والطبيعة 
مجرد أوهام نجمت عن قصور عام في العلوم وأدوات البحث فيها وأن قانون السكون كان 

الحركة الديالكتيكية هي القانون العام للكون وللطبيعة وأن تنظيم الكون ، التنظيم الذي نراه 
جميلاً ودقيقاً إنما هو ناجم عن الحركة الديالكتيكية فيما نرى وفيما لا نرى ، بل إن المادة ذاتها 

  .جودها إنما هي إحدى تجليات الحركة الديالكتيكية بمختلف أشكال و
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ثمة علاقة داخلية وثيقة بين الإيمان بوجود االله من جهة والاعتقاد بأن الثبات والسكون 
الإعتقاد بالسكون دفع الإنسان للإيمان بأن ثمة قوى غير . هو القانون العام في الوجود 

ايل بفعل الرياح إذاً هناك إله للرياح ، محسوسة تحرك الأشياء المتحركة ـ فالأشجار تتم
والبحار تتحرك وتتلاطم أمواجها إذاً هناك إله للبحار، وهناك بالمثل إله للخصب وللأمطار وإله 

  .لكل حركة ثمة إله .. للشمس وآخر للقمر
  

ماذا تعني بالتالي فكرة وجود إله لكل حركة ؟ تعني مباشرة أن أصل الأشياء هو السكون 
كل الآلهة التي .  الإله هو الذي يحرك أشياءه فإنه هو أيضاً يتركها ساكنة وثابتة وطالما أن

اقترحها الإنسان عبر تاريخه الطويل مثلت السكون والثبات الذي آمن به الإنسان منذ أن وجد 
ولأن منشأ الأديان اعتمد على قانون خاطئ هو قانون السكون والثبات فقد أخذت . في الطبيعة 

جميعها بالثبات وآمنت أن االله خلق الإنسان على صورته ومثاله وبأحسن تقويم كما أن الأديان 
ومن هنا ظهر لدينا . أحوال العالم لم تتغير منذ بدء الخليقة وأن غاية الخليقة هي عبادة االله 

ومن . الأصوليون الذين يؤمنون بطهرانية الحياة الأولى قبل أربعة عشر أو عشرين قرناً 
ن هؤلاء الأصوليين يؤمنون بطهرانية الحياة الأولى ومع ذلك ينكرون تماماً تطور الغريب أ
ولأن الثبات ضد التغيير والتبديل فإن السلطات الحاكمة الديموقراطية منها أو . الحياة 

جع على الدكتاتورية، سواء بسواء، تحمي الأديان وتمنع نقدها بكل الوسائل والطرق بل وتش
التدين حتى وإن وصل مثل هذا التدين إلى حدود السحر والشعوذه ، وهي لا تقوم بذلك محبة 
باالله بل إنتصاراً للديمومة والثبات وهما قانون الأديان جميعها والسلطات بطبيعتها تسعى إلى 

  ! الديمومة والثبات وعدم إنتهاء فترة حكمها 
  

يان السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية محطة الإفتراق التي انطلقت منها الأد
الذي نزح من ) أبرام(والإسلام، هي رواية سومرية تروي قصة ذلك الشيخ السومري الجليل 

أور على شط الفرات الجنوبي بعد أن غرقت بمياه الفيضان وأخذ معه قطعان مواشيه الكثيرة 
 الفرات، إلى بلدة حرّان في شرق متجهاً شمالاً إلى أعالي) لوط(وابن أخيه ) ساراي(وزوجته 

الحقيقة التي لا مناص من الأخذ بها . تركيا قرب الحدود العراقية حيث عاش ومات ودفن 
بخصوص هذه الرواية التي قامت عليها الرسالات السماوية الثلاث هي أن العبيد اليهود من 

دان نبوخذنصر من يهودا إلى مثل أنبياء التوراة، أشعيا ودانيال وحزقيال، الذين جلبهم ملك الكل
بابل هم من نقل هذه الرواية من بابل إلى يهودا وأضافوا إليها ما لم يكن فيها فجعلوا الشيخ 
أبرام يرحل من حرّان عبر سوريا والأردن وفلسطين ثم جنوباً إلى سيناء فمصر باسم إبراهيم 

لحجاز ونزل في الكعبة ويضيف المسلمون إليها أنه عبر إلى ا. وزوجته ساراي باسم ساره 
يؤكد كبار المتخصصين بالبحث في التوراة وصدقيتها أن رحلة . التي بناها مع ابنه اسماعيل 

فيما بعد حرّان إنما هي رواية خيالية ليس لها نصيب من الواقع شيئاً وأن شخوصها ) أبرام(
(characters) خرافية  إبراهيم وإسحق ويعقوب، المسمى إسرائيل، ويوسف هي شخصيات

في ) جبّوك(اشتط رواتها إلى أن جعلوا يعقوب يصرع االله وقد تعاركا على ضفة نهر الزرقاء 
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كما يتفق المؤرخون على أن رحلة إبراهيم كما تخيلها العبيد العائدون ) . مهانايم(جبال جرش 
شر من أسر بابل، وتبعاً إلى ما تشير إليه من أحداث، يفترض أنها وقعت في القرن التاسع ع

قبل الميلاد بينما عاد العبيد اليهود من بابل في القرن السادس قبل الميلاد أي أن هناك ثلاثة 
عشر قرناً تفصل بين الحادثتين، فمن نقل تفاصيل رواية إبراهيم إلى هؤلاء العبيد طالما أنه 

دهم بل بعيداً ليس من المحتمل أن ينقل الكلدانيون الرواية التوراتية إليهم لأنها لم تجرŁ في بلا
جداً عنها وبالطبع فإن رواية الشيخ أبرام لم تصل إلى العبيد أنبياء اليهود مكتوبة أو منقوشة 

والشيخ أبرام لم يكن لديه طائرة نقل ضخمة تنقله . بالحروف المسمارية على ألواح فخارية 
لاف بل الثمانية مع مواشية وعبيده وعائلته وأشيائهم كل هذه المسافات التي تتجاوز الخمسة آ

  !!مثل هذه المسافات تتجاوز كثيراً قدرات النقل المتاحة قبل أربعة آلاف عام ! آلاف كيلومترا
  

" جده " النبي موسى وقد جاء بعد إبراهيم بخمسة قرون على الأقل لم يتعرف على 
بل الميلاد أي  ق537إبراهيم فكيف ولماذا يذكره الأنبياء العبيد وقد عادوا من السبي البابلي عام 

أجدادهم الأوائل قبل عشرين جيلاً ! . بعد موسى بثمانية قرون وبعد إبراهيم بثلاثة عشر قرناً ؟
على الأقل، وهم الذين نزحوا من غرب الدلتا المصرية بقيادة موسى، نظراً لمطاردتهم من قبل 

تون العام جيوش القائد العسكري حورمحب الذي أنقلب على دولة الفرعون الإصلاحي أخنا
م، لم يتعرفوا على أجدادهم إبراهيم وإسحق ويعقوب وأبنائه الإثني عشر ولا حتى . ق1321

  وتسور”Elah“وإيله ”YHWH“  ويهوه ”Elohim“  وألوهيم”EL“على آلهتهم، إيل 

“Tzur”وعليوه”Eloah” أو العلي وهو من أسماء االله بالعربية، وشدّاي ،”Sheddai” 
، وجميع هذه الأسماء وردت في التوراة ما عدا ”Shekhina“نا  وشخي ”Shalom”وشالوم

  .(Pentateuch)  الوارد في أسفار موسى فقط ”Jehova“اسم إله موسى جيهوفا 
  

العبيد الذين أعادهم كورش ملك الفرس من بابل إلى يهودا وقد أمسوا في العقد السابع 
اء رسولاً للغضب الإلهي على الشعب أو الثامن من العمر أخذوا يؤمنون بأن نبوخذنصر إنما ج

وخشية أن يأتيهم فاتح آخر يسبيهم مثلما . اليهودي، وجاء كورش بالمقابل رسولاً للمغفرة 
سباهم نبوخذنصر ابتدعوا أسطورة الشيخ السومري إبراهيم نازحاً من حرّان جنوباً إلى 

نائه من بعده لكن الوعد ملكا له ولأب) فلسطين(فلسطين حيث يعده االله بأن تكون أرض كنعان 
الإلهي لم يغرŁه بالبقاء، بل هاجر إلى مصر دون أن يمتلك من فلسطين شبرا ثم عاد إلى 
فلسطين كي يعود حفيده يعقوب وأبناؤه الإثناعشر إلى مصر دون أن يمتلكوا من فلسطين شيئاً 

ري من أجل أن كل ذلك الروي الأسطو. يذكر وهذا عيب في الرواية لم يستطع الرواة تجاوزه 
يؤكدوا أن القبائل الإثنتي عشرة التي خرجت مع موسى من مصر هي الأسباط الإسرائيلية 
المزعومة وأن فلسطين هي هبة االله للرعاة المصريين أتباع موسى عن طريق أجدادهم 

  .المزعومين إبراهيم وإسحق ويعقوب 
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د حقائق كثيرة تتناقض مع  في التوراة تتأك(Exodus)في القراءة النقدية لسفر الخروج 
فجمهرة الذين تبعوا موسى في الخروج كانوا رعاة يمتلكون قطعان . مساق الرواية العبرية 

كثيرة وكبيرة من الماشية والأغنام ولم يكونوا عبيداً على الإطلاق طالما أن العبيد لا يمتلكون 
 أن يأتيهم موسى بالوصايا كما أن هؤلاء الرعاة لم يدينوا بأي دين قبل. شيئاً حتى أنفسهم 

العشر المخطوطة على اللوحين الحجريين واللذان هما من ألواح الفرعون أخناتون التي وجدت 
بل إنهم عندما خاب أملهم في قيادة موسى صنعوا من حليّ نسائهم الذهبية . في تل العمارته 

ريب أو بعيد إلى إبراهيم عجلاً يعبدونه وهذا بحد ذاته يؤكد أن هؤلاء الرعاة لا ينتسبون من ق
وعندما كلم االله موسى لأول مرة سأله موسى . وأبناء إبراهيم الموحدين باالله الواحد الأحد 

 (Jehova)عمّن يكون فلم يشأ االله أن يخبره عن اسمه أولاً لكنه بعدئذĊ قال أن أسمه جيهوفا 
) جيهوفا(ي أن االله باسم وهو ما يعن) 3:6الخروج (وأنه لم يعطĉ هذا الإسم لأحد من أجداده 

أراد أن يقيم ديناً جديداً لا علاقة له بديانة إبراهيم ويعقوب وإسحق كما يعني أن لا علاقة 
لموسى بهؤلاء الأجداد وهو ما أوحى به كل خطاب لموسى حتى وفي مطالبته الله أن يندم على 

حق ويعقوب ، كما كان يكرر سوء تفكيره بأن يبيد أتباعه مذكراً بأنهم أبناء خدامه إبراهيم وإس
ـ هنا موسى يذكر االله بأقواله عن إبراهيم وإسحق ) 13 : 32الخروج ( االله على موسى 

كما يجب ألا . ويعقوب وهو ما يشير إلى أن موسى لا يشارك االله في الإعتراف بهذا النسب 
ة تحريفات ؛ يغيب عن البال أن أسفار موسى قد أعيدت كتابتها عدة مرات وخضعت بالتالي لعد

لكن الثابت أبداً هو أن موسى والذين خرجوا معه من مصر بدا واضحاً أنه لم تكن لهم أدنى 
  !علاقة بقصة إبراهيم وأبنائه حتى وإن كانت قصة حقيقية فما بالك وهي مجرد خرافة 

  
  الخلاصة

  .بدأ التدين للتفسير وانتهى إلى التبرير 
والإله " إنوما إليش " فابتدعوا أسطورة الخلق كان على السومريين أن يفسروا الوجود 

وعندما ظهر في التاريخ المدن الممالك أخذ ملوك المدن يسخّرون الدين في  . (Anu)آنو 
خدمتهم فقالوا بالملك الإله وقد تحدر إلينا هذا التسخير بأشكال مختلفة فانتهى إلينا ميكادو 

 الملك النبي كما داود وابنه سليمان ومحمد ثم وظهر بعدئذĊ. اليابان إلهاً ومثله دالاي التبت 
الملك الخليفة كما خلفاء المسلمين ثم الملك ذو الحق الإلهي كما كان ملوك أوروبا في العصور 

  .الوسطى وأخيراً الملك رأس الكنيسة كما في بريطانيا وفي مصر 
 وبوصاياه )أتون(انتصر موسى لثورة أخناتون الإصلاحية وقال بوحدانية إله الشمس 

العشر وانشق على الفراعنة واهتم بتأسيس مملكة للقبائل التي تبعته ولتحقيق هذا الغرض بشر 
وبالوصايا العشر فكان الملك داود الذي أنشد نشيد أخناتون في المزمور رقم ) جيهوفا(بإلهه 

حتل وبعد أن ا.  وكان اليهود الذين يعبدون إله الشمس كما في إشارة حزقيال أعلاه 104
الرومان فلسطين ودالت دولة اليهود ظهر يسوع يدعو إلى بعث مملكة داود ولبست دعوته 
لبوس الدعوة الإلهية إعتماداً على شريعة موسى إلا أن بولص دعا إلى عكس ما دعى إليه 

وأخيراً جاء محمد ليحرر العرب من عسف الفرس . يسوع بلباس المسيحية ضد شريعة موسى 
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العدل والمساواة في الربوع الحجازية فيطعم الفقراء واليتامى والجياع ولا والرومان وليقيم 
تمتاز قبيلة عن أخرى وشيخ كبير عن أي من أتباعه فما كان ليقوم بكل هذا إلا من خلال 

  .التدين والتحذير من نار جهنم والوعد بنعيم الجنة
  
  

  
  

  الإسلامية" الصحوة "      ماهيّة                       
  

قيام الشيخ محمد متولي الشعراوي بتوزيع الحلوى على السابلة إحتفاءً بسقوط 
، باعتباره دليلاً على إنهزام 1967القدس في أيدي الصهاينة في الثامن من حزيران 

المشروع القومي النهضوي وسقوط القائد جمال عبد الناصر، مثل الإرهاصة الأولى 
وهو ما يشير إلى أن . الإسلامية "  الصحوة "لما درج شيوخ ودعاة التأسلم بوصفه 

الإسلام كان سابتاً لا حراك فيه حين كانت الشعوب العربية في اشتباك عنيف متواصل 
مع الإمبريالية الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية دفاعاً عن السادة القومية 

ستخدمتها الإمبريالية ضد والإستقلال الوطني، لا بل كانت الأسلمة أحد الأسلحة التي ا
نهوض الشعوب العربية ؛ ويندرج في هذا السياق محاولة اغتيال عبد الناصر من قبل 

عمل الإخوان  . 1954 أكتوبر 26الإسكندرية /الإخوان المسلمين في المنشية
المسلمون وفي مقدمتهم سيد قطب ومحمد متولي الشعراوي ويوسف القرضاوي ضد 

ي وقائده عبد الناصر فكانوا العون الأكبر بعد إسرائيل المشروع النهضوي العرب
للإمبريالية الدولية التي فشلت فشلاً ذريعاً في حربها على مصر متمثلة بالعدوان 

بعد أن حقق المشروع النهضوي العربي الناصري  . 1956 أكتوبر 29الثلاثي في 
ن عليه أن يفكك خطوات هامة على طريق النجاح كانتصاره على العدوان الثلاثي كا

المشروع الإسلاموي، مشروع الإخوان المسلمين فتم ذلك بإعدام سيد قطب وهروب 
محمد متولي الشعراوي إلى السعودية ويوسف القرضاوي إلى قطر كما اختفى 

  .الأخوان المسلمون عن مسرح السياسة العربية ولم يعد لهم صوت مهما كان خافتاً 
  

 وكان من 1967 إلى 1956ترة الممتدة من تعالى النهوض القومي خلال الف
 1961 والمراسيم الإشتراكية لعبد الناصر 1958دلائل ذلك الثورة العراقية في تموز 

 وقيام حكومة 1966وانقلاب يسار البعث على السلطة اليمينية في دمشق في شباط 
  (IPC)الأتاسي ـ زعيّن ـ جديد بملاحقة شركتي النفط آي بي سي

لتحصيل مبالغ ضخمة من الرسوم المتحققة عليهما لحساب )  (Taplineوالتابلاين
سوريا وهو ما أدى إلى قطع خط التابلاين قرب الشيخ مسكين في جنوب سوريا وما 

بعد أسابيع قليلة . استدعى من تهديدات لسوريا من جانب ملك السعودية فيصل 
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ان عسكري واسع مما حشدت إسرائيل قواتها على الحدود السورية مهددة سوريا بعدو
استدعى عبد الناصر إلى الطلب من المراقبين الدوليين الإنسحاب من الحدود المصرية 
الإسرائيلية وتحشيد الجيش المصري على الحدود كإجراء ضروري لمنع إسرائيل من 

وهكذا كانت المواجهة الخديعة في الخامس من حزيران . الإعتداء على سوريا
ار للمشروع النهضوي الناصري وهو ما احتفى به محمد المشؤوم وبداية الإنهي

متولي الشعراوي بتوزيع الحلوى على السابلة، ذلك المشروع القومي الذي كان قد 
  .ألغى تماماً المشروع الإسلاموي في كل أنحاء العالم العربي 

  
ما يلزم الوقوف عنده طويلاً في هذا السياق هو أن هزيمة المشروع الناصري 

بسبب الخلل أو العيب في المشروع بحد ذاته في مواجهته للمشروع لم تكن 
الصهيوني الإمبريالي وإنما بسبب الخلل والعيب في مركز الثورة العالمية في موسكو 
الذي كانت إحدى أذرعه الرئيسة هي المشروع الناصري وحركة التحرر الوطني 

ربع وعشرين ساعة من العربية، خاصة وأن الإتحاد السوفياتي كان قبل أقل من أ
العدوان قد تكفل بسلامة مصر طالما أنها امتنعت عن القيام بالضربة الأولى ضد 
إسرائيل وهي الكفالة التي كانت في موازاة الكفالة الأميركية لأمن إسرائيل طالما أنها 

نستعيد هذه الوقائع من التاريخ الحديث كي نؤكد أن هزيمة . لا تقوم بالضربة الأولى 
 لم تكن في مواجهة 67شروع الناصري التي تمت في الثامن من حزيران الم

المشروع الإسلاموي بل في مواجهة المشروع الصهيوني الإمبريالي تلك الهزيمة 
كان عبد الناصر " . الصحوة الإسلامية " التي كان وجهها الآخر ما سمّاه أصحابه ب 

 قد تعثر بعقبة كأداء هي خلال نضاله المرير لتحقيق مشروعه القومي النهضوي
المشروع الإسلاموي ، فكان عليه أن يزيح تلك العقبة من طريقه فكان إعدام سيد 
قطب وهو صاحب الفكر الأكثر رجعية بين قادة المشروع الإسلاموي ومطاردة زعماء 

  .الإخوان المسلمين الآخرين 
  

ياتي نيكيتا بذور الهزيمة كان قد بذرها الأمين العام للحزب الشيوعي السوف
 حين طالب المؤتمر العام للحزب الشيوعي السوفياتي باعتماد 1959خروتشوف عام 

سياسة الفصل بين ثورة التحرر الوطني العالمية من جهة والثورة الإشتراكية العالمية 
من جهة أخرى ، تلك البذور التي نمت وأثمرت ثمارها المرة الأولى بطعم هزيمة 

زيمة المفصلية ليس في التاريخ العربي فقط بل وفي تاريخ  ، تلك اله1967حزيران 
العالم أيضاً ، وهي الهزيمة التي ألبسها المتأسلمون مثل محمد متولي الشعراوي 

  .ويوسف القرضاوي لبوس الصحوة الإسلامية 
  

 طالما انتظروه ، حلم "جميل" صحا المتأسلمون في الثامن من حزيران على حلم 
مي الذي سيحل محله مشروعهم، المشروع الصحوي الإسلاموي هزيمة المشروع القو
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غير قابل لأي تفسير على الإطلاق إذ أنه معيب بعيبين لا " الجميل " إلا أن هذا الحلم . 
سبيل إلى إصلاحهما ولا إلى تجاوزهما ـ العيب الأول وهو عزلة المشروع الإسلاموي 

ومي الذي كان قد بدأ مع بداية القرن فالمشروع الق. التامة عن حركة التطور العالمية 
الماضي لم يكن ليحقق أية نجاحات قبل خروج الإتحاد السوفياتي من الحرب العالمية 
الثانية كأقوى قوة في الأرض اعتمدت عليها حركات التحرر الوطني في العالم في 

ابل هذا في مق . 1972 إلى العام 1946مطالبتها بالتحرر والإستقلال منذ ما بعد الحرب 
التلاحم العضوي بين الثورتين الوطنية والإشتراكية، والذي كان سر نجاح حركة 

أن الصداقات التي . التحرر الوطني، ليس لحركة التأسلم أية امتدادات خارج ذاتها 
تعقدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول مثل كوبا وفنزويلا إنما هي سطحية 

الحركة الإسلاموية معزولة تماماً عن حركة . والامتحان وهشة وغير قابلة للتجربة 
أما عيبها الثاني فهو . التطور العالمية ولذلك ليس من أفق لنجاحها في الأمد المنظور 

أن ضبابية مشروعها الدنيوي ليس أقل من ضبابية مشروعها الأخروي والذي هو 
نيوي إنما هي من فكل حجارة مشروعها الد. الأساس الوحيد لمشروعها الدنيوي 

أما المحللات فليس من متأسلم جرؤ حتى اليوم ! ، لا لكل المحرمات " اللاآت " حجارة 
على تحديد مثل هذه المحللات ـ هل ملكية أدوات الإنتاج حلال أم حرام؟  كيف يتم 
تحديد الأجور والأسعار، هل يتم ذلك في السوق ؟ هل السوق هي التي تقرر بنية 

ي ؟ أي علاقات للإنتاج سيلغي المتأسلمون ؟ إنهم يتحاشون الإجابة الإقتصاد الوطن
وهروباً . على أي من هذه الأسئلة التي لا بد من مواجهتها في كل المجتمعات البشرية 

من مثل هذه المواجهة يختبئ المتأسلمون وراء إجابة لا معنى لها، وبعلمهم أيضاً، 
اماً أن الإقتصاد في الدولة الريعية كدولة هم يعلمون تم. وتقول بالإقتصاد الإسلامي 

الخلافة كان يعتمد على نهب الفلاحين ومربي المواشي لتأمين مداخيل الدولة لتمويل 
ونظرة . حروبها من أجل نهب الشعوب الأخرى كما في سائر الإمبراطوريات القديمة 

مدخولها من سريعة على مداخيل الدولة في العصر العباسي مثلاً تدل على ذلك فكان 
 20 ألفاً رطلاً من السكر و 30 مليوناً من الدراهم و 108.3العراق في إحدى السنين 

كل هذا لا يتضمن .  ثوباً 200 ألفاً زجاجة من ماء الورد و 30ألفاً رطلاً من العسل و 
الريوع العائدة للصحابة ورجال الدولة فمثلاً كان دخل صحابي واحد فقط من أرض 

وليس مفاجئاً أن يكون . داالله بن طلحة أكثر من مائة ألفاً من الدنانير السواد هو عبي
 رأساً من الرقيق ـ يعدون البشر بالرأس كالأنعام ويبيعونهم 1000من وارداتها أيضاً 

 رطلاً من 1000 إناء من الفضة و 3000 منديلاً و 300بالطبع في سوق النخاسة ـ و 
 رطلاً من العود الهندي 150 رطلاً من التين و 240 زقاً من العسل و 12000الرمان و 

 رأساً أخرى من 1000 ألفاً رطلاً من الإهليلج و 30 ألفاً بغلاً و 40وألفان نقرة فضة و 
 صقور ـ هكذا هو 10 ألفاً رطلاً من التمر و 20 ألفاً رطلاً من الزيت و 30الرقيق و 

عات الأولية وتربية الماشية لم الزرا!!!  الإقتصاد الإسلامي في حقيقته عبر التاريخ 
تعد تشكل قطاعاً ذا شأن في الإقتصاد الوطني لأن هاتين الوسيلتين للإنتاج غير قابلتين 
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. لم يكن هناك أي شكل للإقتصاد الوطني في ظل الدولة الإسلامية . للتطور والتطوير 
تاج أي تطور عمّرت الخلافة الإسلامية ثلاثة عشر قرناً لم تتطور خلالها وسائل الإن

ملموس بل لعلها تأخرت في كثير من البلدان فلا أعتقد أن وسائل الإنتاج في بلاد الشام 
 م كانت أفضل حالاً منها في نهاية الخلافة الأموية 1924عند نهاية الخلافة العثمانية 

لم تكن دولة الخلافة مسؤولة تجاه شعوبها عن أي .  م أي قبل إثني عشر قرناً 750
 الحماية والتي هي بالتالي حماية أمن الدولة دون الحماية الشخصية على شيء سوى

العكس من الدولة العصرية التي هي مسؤولة عن كل أحوال شعبها كالأمن العام 
والشخصي والصحة والتعليم والمواصلات والإتصالات حتى بات علماء السياسة 

لك عن تنمية الإقتصاد  ، وهي مسؤولة كذ(welfare state)يسمونها دولة الرفاه 
  . سنوياً وما دون ذلك تتعرض للنقد وللتغيير % 3الوطني بنسبة لا تقل عن 

  
مفاهيم الدولة والإقتصاد والسياسة والإجتماع تغيرت خلال القرون الثلاثة 

ولم . الأخيرة دون أن يكون للإسلام أو للمجتمعات الإسلامية أي دور في هذا التغيير 
ولذلك لا يجوز في . ذات أدنى علاقة بالمفاهيم القديمة الموازية لها تعد هذه المفاهيم 

حال من الأحوال الإدعاء بأي أسلمة للدولة أو للإقتصاد أو للسياسة أو للاجتماع وكل 
الذين يدعون بمثل هذه الأسلمة إنما هم متطفلون على العلوم وعلى الحقوق العامة 

 أنهم يضللون الشعب فلا يعود يسعى سعياً للناس ويلزم إسكاتهم بكل الوسائل طالما
  .جاداً ونافعاً لتطوير حياته 

  
هو شعار يفتقر إلى أي " الإسلام دين ودولة " شعار المتأسلمين الأثير القائل بأن 

قدر من الواقعية حيث أن الدولة التي بناها المسلمون الأوائل لم تختلف بشيء عن 
ديمة غير الإسلامية والتي لا تنتمي لبنية الدولة الدولة في الإمبراطوريات الريعية الق

فبالرغـم من أن النبي محمد . الحديثة مثل الدولة البيزنطية أو الفرعونية أو الفارسية 
وجعلناكم شعوباً وقبائل " ... جـاء برسالة إنسانية تعارض السلطة القبلية البطريركية 

 تنتصر للمستضعفين في المجتمع ، برسالة" لتعارفوا، إن أكرمكم عند االله أتقاكم 
المكي، مجتمع التجار الأغنياء من جهة والفقراء الذين يموتون جوعاً من جهة أخرى 
وتفرض حقوقاً للفقراء في أموال الأغنياء، بالرغم من كل ذلك فإن مثل هذه المثل 

ة الإسلامية الرفيعة لم تكن لتأخذ مساراً إلى التطبيق في المجتمع البطريركي في مك
والجزيرة فما إن مات النبي حتى قرر زعماء قريش المسلمون أبو بكر وعمر وعثمان 

أضف إلى قرار . تحديداً تأكيداً لبطريركية النظام الجديد " الخلافة في قريش " أن 
السقيفة الذي تجاهل وألغى ما أتى به محمد ، فقد تشكلت جيوش الفتح من رجال 

ية يقتصر اللواء منها على رجال قبيلة بعينها ويقوده القبائل فكان الجيش يتشكل من ألو
عندما دخل النبي على رأس جيشه ‘ لا بل وقبل السقيفة . فارس القبيلة أو شيخها 
من دخل بيت االله الحرام فهو آمن ومن دخل بيت أبي .. " فاتحاً مكة صاح بالناس 
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وهكذا . المسلمين وأبو سفيان كما هو معروف كان أمير الحرب ضد " سفيان فهو آمن 
ساوى محمد بيت أمير الكفار ببيت االله الحرام وذلك لأن أبا سفيان كان شيخ قريش 

البنية الهيكلية للمجتمعات البطريركية ، وأية . وأميرها وهو اعتراف بالنفوذ القبلي 
. بنى أخرى ، لا تتغير بأية تعاليم سماوية إنما بتغيير وسائل الإنتاج وأدوات الإنتاج 

ك الوسائل والأدوات لم يطرأ عليها أي تغيير ملموس وظلت فيما بعد الإمبراطورية تل
الإسلامية كما قبلها ولذلك كان شكل وموضوع الإمبراطورية العربية الإسلامية هو ذاته 
كما في الإمبراطورية الرومانية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية السابقتين وفي 

جميعها كانت إمبراطوريات السادة والعبيد ، الشيوخ . حقتين المغولية والعثمانية اللا
جيوش الفتح الإسلامي كانت تسبي كل الشعوب المغلوبة، رجالاً ونساءً . والعلوج 

وحتى النبي . وأطفالاً لاستخدامهم عبيداً وإماء لدى كبار رجال الدولة وشيوخ القبائل 
يقضي أحياناً بأن يستعبد الدائن وهو الذي جاء برسالة تحض على تحرير العبيد كان 

  .مدينه المفلس تماماً 
  

ما عسى المتأسلمون يجددون أو يضيفون في الدولة وفي الإقتصاد وفي 
؟ والطهارة ليست قيمة إسلامية فقط، إنها قيمة إنسانية " الطهارة " المجتمع سوى 

ي يرددها كل النصوص الت. نادت بها كل الشرائع الأرضية والسماوية سواء بسواء 
المتأسلمون باعتبارها ناظماً للإقتصاد الوطني لا تقترب من قريب أو بعيد لأسس 

إنها لا تحدد ملكية أدوات الإنتاج . الإقتصاد أو للعلاقات الداخلية في بنية الإقتصاد 
ولذلك فإنها تقر بالملكية الفردية لتلك الأدوات وبذلك تتساوق مع بنية النظام الرأسمالي 

بعض المتأسلمين يقولون بملكية الدولة . ع نظام إستغلالي عرفه التاريخ وهو أبش
لأدوات الإنتاج تبرؤاً من بشاعة نظام الإنتاج الرأسمالي لكن ملكية الدولة لأدوات 

والطهارة . الإنتاج لم تغير شيئاً في جوهر النظام الرأسمالي بل زادته سوءاً على سوء 
تواجد على الإطلاق في مجتمع يقوم أساساً على التي يتحجج بها المتأسلمون لا ت

والسؤال . إستغلال الإنسان لأخيه الإنسان في النظام الرأسمالي وفي رأسمالية الدولة 
بأي بوتقة سيصنع المتأسلمون تلك .. الذي لم ولن يجد المتأسلمون جواباً عليه هو 

  الطهارة التي يتحدثون عنها ؟
  

  ما حقيقة الصحوة الإسلامية ؟
على ما صحا الناس ذات يوم حتى راحوا يسيئون إلى مظهرهم فيحلق الرجال 
شواربهم ويطيلون بالمقابل لحاهم ويغطون رؤوسهم بالقلنسوة كما يفعل المتدينون من 

بدون جوارب، وتتلفع النساء " البلغة " اليهود ويلبسون الثوب القصير بدل البذلة و
ى ما فوق الرأس فلا يعدن يرين العالم من بملاءات سوداء من أخمص القدمين حتى إل

حولهن ؟ لماذا كل هذا ؟ هل في ذلك إنبعاث ديني أو عودة إلى أصول الدين ؟ لا يمكن 
أن يكون الأمر هكذا ، فليس للدين علاقة بلباس المرء أو بشكله أو حتى بعاهاته إن 
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 ظل كما كان قبل عندما أسلم أهل مكة والمدينة لم يغيروا في لباسهم شيئاً ،. وجدت 
  .أن يسلموا 

صحا الناس فيما بعد السبعينيات على فشل وهزيمة كل مشاريعهم القومية 
فما كان . والوطنية والإشتراكية ولم يبق لهم إلا الهوية ، عرب مسلمون ليس أكثر 

لهم إلا أن يدافعوا عن هذه الهوية في معارضتهم للآخر حتى وإن كان الآخر لا 
 بل إن الإمبريالية الغربية اللادينية عملت على تأكيد عنصري الهوية يستهدف هويتهم ،

، اللغة والدين على العكس من الكولونيالية العثمانية الإسلامية التي عمدت إلى محو 
الخصوصية القومية كاللغة والثقافة بل وحتى الدين الذي كان مبرر سلطانها لم يكن 

ة الإسلامية التي يتحدث عنها المتأسلمون الصحو. موضع عناية من قبل العثمانيين 
ويتفاخر بها القرضاوي كما تفاخر قبله الشعراوي وجنيا منها عشرات الملايين من 
الدولارات النفطية إنما هي صراع هويات ولا أقول حضارات لأنه أدنى بكثير من صراع 

  . الحضارات 
ها في العالم المسلمون الذين تغص بهم اليوم المساجد والجوامع على كثرت

العربي لم يكونوا غير مسلمين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي لكنهم كانوا 
اليوم وقد اندثرت كل هذه المشاريع بسبب . مشغولين بمشاريعهم الوطنية والإجتماعية 

 لا غير فلم يعد أمام الجماهير إلا الحفاظ على الهوية 1964 ـ 1956ردة خروتشوف 
مظهر خاص بلباس مميز وملازمة الطقوس الدينية ـ وحبذا لو عن طريق الظهور ب

  !أولوا قسطاً من اهتمامهم باللغة 
  

وبالتالي فإنني أنصح المهللين للصحوة الإسلامية والمتفاخرين بها من القرضاوي 
وعاكف وحتى بن لادن والظواهري أن يصلوا صباح مساء لروح خروتشوف، رغم إلحاده، 

كل المشاريع الوطنية والإجتماعية في الإتحاد السوفياتي ومصر الذي كان وراء إفشال 
وغيرهما من بلدان العالم مما سمح لهم بأن يصحو على صحوة إسلامية وما كان لهم بغير ذلك 

ما يسمى اليوم بالصحوة الإسلامية ليس .  التدين اليوم يستخدم في حماية الهوية .أن يصحو 
تكشف عرينا فلم يبق .  التي بعدها ليس لدينا ما نخسره بالحقيقة سوى التراجع إلى الحدود

لدينا سوى العروبة والإسلام وهما هويتنا التي لا يمكن أن نخسرها في حال من الأحوال 
فلزمناهما متراساً أخيراً ندافع به عن هويتنا بعد أن خسرنا كل معاركنا في السيادة والحرية 

حاربنا طيلة القرن العشرين فخسرنا كل شيء واليوم . والإستقلال كما في التنمية الإجتماعية 
يا لبؤس المعركة التي لن !! يتنادى المهزومون إلى إمتشاق كل الأسلحة دفاعاً عن الهوية 

  .تأتي، معركة الهوية 
  
  

 


